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  مجتهِـداً  العلْمِ رِكَابِ في سائراً يا

إِلَيك نكَمِ مارِ حيقْت الأَخَـم   سبـ
ي اءَةٌـإِضلْمِ طَرِيقِ فالع نرٍ( مرد  

  

  وكدحي مزيلِ إِلَى عصحت  ـاتغَاي  
نِرتسفَلْت نم ماهده  ـاءَاتبِالإِض  

نِيَـس   البرِيـات  رب ترتجِي) ةـ
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 ةـمدمق

 الحمد اللهِ الذي أنزلَ على عبده الكتاب؛ ليخرج الناس بإذنه مـن 
  درب على من أضاءَ االلهُ تعالى بـه لاملاةُ والسإلى النورِ، والص الظلمات
الهدى الموصلِ إلى دارِ السرورِ، ومن شق سبحانه بفجره ليلَ الجهلِ، وأبانَ 

  : أما بعد. طرائق الشرورِ
فإنه لا يخفى على أحد ما جاءَ في كتابِ االلهِ العظيمِ، وصـحيحِ  

السنوالحثِّ على طلبه ،أهله عن فضلِ العلمِ، وشرف ،ة .  
والنصوص الواردةُ في ذلك، أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تـذكَر،  
وقد ذكرنا من أقوال أهل العلم نبذاً يسيرةً تفي بـالمطلوب إن شـاء االله   

  .تجدها في ثنايا هذا الكتاب
  :والداعي إلى هذا الكتاب عدة أمور

  .قاد المنهج الصحيح في التعلُّمافت -
  . قصور مناهجِ التعليم -
 .ضعف التحصيلِ العلمي -
  .فتور الهممِ في طلب العلم -
  .الانفصام بين العلمِ والعمل -

ومساهمةً منا في تصحيح المسيرة، وإيضاحِ الطريق، وإضاءة الدرب، أحببنا 
يهام من أن نجمع من توجيهات السلف وقصصهم، وأقوال العلماء وتوج

  ..المتقدمين والمعاصرين، ما يضع المتعلم على الطريق الصحيح
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فجاء هذا الكتاب درراً سنيةً، وغُرراً يةً من عيون كلامِ السلف ، تضيءُ 
    مـن الكتـبِ، والمحاضـرات من بين عدد تقيلملتمسِ العلمِ طريقَه، انت

غةوالدروسِ المفر والمقالات ،والبحوث .تعموج إضاءات في ( اسمِ تحت
اشتملت على إضاءات في فضلِ العلـمِ وشـرف أهلـه،     )طريق العلم

وإضاءات تربوية، وإضاءات في طريقِ العلمِ من أوله إلى آخـرِه، تعلُّمـاً   
 .وتعليماً

  

عبارةٌ عن رسائلَ، كانت ترسلُ  -في غالبه  -وأصلُ هذا الكتاب 
ررِ   لمشتركي جوال الدالـد سـةبمؤس العلمي وقد قام الفريق ،ةررِ السني

السنية، بتجميعِ تلك الرسائلِ، وتبويبِها، وترتيبِها، وسد الخللِ الواقعِ فيها، 
  .وإكمالِ ما نقَص منها، والزيادة عليها

قـدر  ولمْ يكنِ المراد من هذا الكتاب الجمع والاستقصاءَ، فحسبنا هذا ال
  .الآن، واستقصاءُ هذا الباب مما يقْصر عنه الزمان

هذا والخللُ وارد، والنقص طارئ، وبلوغُ الكمالِ محال، وشأنُ الكـرامِ  
  . الأخيار، التماس الأعذار
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 إضاءات في فضل العلم وأهله: أولاً

  

  :فضل العلم وشرف أهله -١
ثم  ،أعـور  ،أسود ،ةَن مكَّم عبداً لامرأة باحٍأبي ر بن كان عطاءُ(

يعم، أشلَّ ،أفطس، أعرج.  
 

إليه  سوالَفج، ابناههو و ،منينؤالمُ أمير ،لكعبدالم بن سليمانُ هجاءَ
صلِّوهو يا صلَّي، فلمفَى انل إليهمت، وما زالوا يونه عنألُس مناسك الحج، 

سليمانُ فاه إليهم، ثم قالَل قَوقد حو لابنقُ :هياوم. يا(: فقال ا،فقام بني، 
نِلا تالعلمِ ا في طلبِي؛ فإني لا أنى ذُلَّسنا بين يدالأهذا ال يعبد١()سود(. 

  

 ـ الدينِ على علاءِ الكاسانيُّ ه أبو بكرٍوتفقَّ السالـذي   ،مرقندي
زوجالعالمةَ ،الفقيهةَ ،ه فاطمةَه ابنتإنَّ(: يل، ق تزويجِ سببه بابنة  ؛هشـيخ 
أنها كانت مقد وكانت  ؛النساءِ ن حسانحف ظـت التـح   تصـنيف  ةَفَ

بها جماعةٌها، وطلَوالد من ملوك الرومِ بلاد فـامتنع ،  ها، فجـاء  والـد
 ـلْع في عوبـر  ،ل عليـه غواشت ،هام والد، ولزِالكاسانيُّ الأصـولِ  يِم، 
ه ضه على شيخ، وعرحفةللت وهو شرح البدائعِ ف كتاب، وصنوالفروعِ
حاًفازداد فر به، وزوه، وجه ابنتجعل مهرفي  نه ذلك، فقال الفقهـاءُ ها م

 .)٢()هجه ابنتوزو ،هح تحفتشر: هعصرِ
  

                                                           

 .)٤٠/٣٧٥) (لابن عساكر ،تاريخ دمشق() ١(

 .)٤/٢٦) (للقرشي ،ةالجواهر المضي( )٢(
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)رأى الرياشاءًسقَّ ي فقاله قربةٌعلى رقبت ، :لولا العلم مثلَ لكنت 
  . )١()اءًوكان أبوه عبداً سقَّ .هذا

 

 الملـوك  ، وذلـك أنَّ ن العلمِم ليس شيءٌ أعز(: الأسود وقال أبو
كَّححكَّ ، والعلماءُالناسِ على امام ٢()على الملوك( .  

  

 ولـد  ، فأتاه بعـض شريك عند كنت(: الأصفهانيُّ قال حمدانُو
المهدي، فاستند إلى الحائطألَ، فسه عن حديثفلم يلتف ،إليه، وأقبـلَ  ت 

لا،  :قال؟ الخلفاءِ بأولاد أتستخف: ذلك، فقالوا ثلِبم ادفع ،عاد ثم ،علينا
ولكن أجلُّ العلم عند أهله من أن يا علىفجثَ: قال .عوهضي رـكبت  ثمَّ ،هي 

  . )٣()العلم بطلَهكذا ي: فقال شريك ه،سألَ
  

وِرأبي طالبٍ بنِ ي عن علي ي االلهُرض ى بالعلمِكفَ: (ه قالعنه أن 
 ى بالجهـلِ ب إليه، وكفَنسِبه إذا  حه، ويفرنحسِن لا يه ميعيد أنْ شرفاً

ا أن يتبرأَذم ٤()ن هو فيهمنه م(.  
 

 ثمـرةُ  فهي القرآن في العبد ا االلهُ حمد صفة كلُّ(: مِالقي ابنقال 
 .)٥()هونتيجت الجهلِ ثمرةُ فهو هذم ذم وكلُّ ه،ونتيجت العلمِ

  

                                                           

 ).٥٢ - ٥١ص( )للعسكري ،الحث على طلب العلم() ١(

 ).٥٣ص( )الحث على طلب العلم() ٢(

 ).٨٥ص() الحث على طلب العلم() ٣(

 ).١٠ص) (لابن جماعة ،تذكرة السامع والمتكلم) (٤(

 ).١/٣٧٩) (ادة لابن القيمفتاح دار السعم) (٥(
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 فَـلا تطـعِ    �نـذيرا  ةقَري كُلِّ في لَبعثْنا شئْنا ولَو�: تعالى قال
رِينم الْكَافهداهجو ا بِهادا جِه٥١،٥٢:الفرقان[ �كَبِير[.  

 

قال ابن قاً معلِّ مِالقي- لْوتأم ه كلام- ) :فهذا جهاد لهم بالقرآن ،
 ـ قينالمناف المنافقين أيضاً، فإنَّ ن، وهو جهاديالجهاد أكبر وهو وا لم يكون

يونلقات المسلبلْمين ، وا معهم في الظاهرِكانورب ،  مـا كـانوا ي لون قـات
عهم معهم،دو ا�: هذا فقد قال تعالى ومعا يهأَي بِيالن  ـداهج  الْكُفَّـار 

ينقافنالْماغْلُظْ وو هِملَي٧٣:التوبة[ �ع[. أنَّ ومعلوم المنافقين بالحُ جهادجة 
والقرآن.  

 

به  الخلقِ ، ودعوةُالعلمِ وطلب هي الجهاد االلهِ سبيلَ أنَّ المقصودو
  .)١()... االلهِ إلى

  

  :حلاوة العلم ولذته -٢
)المب كتعبدلك بن روانَم اجِإلى الحج :عالمـاً   ،لي رجـلاً  انظر
 وأُصـيب  ،به ها، أستأنسوأخبارِ ،العربِ ، عارفاً بأشعارِوالحرامِ بالحلالِ

معرفةًه عند. فوجه إليه الشعبيهزمانِ أهلِ ، وكان أجمع.  
 

قال الشعبي :والياً فلم ألق، ٢(ةًوقَولا س(، إليَّ، ولا إلا وهو يحتاج 
المما خلا  ،إليه أحتاجعبدلكما أنشدت ،ه شعراً، ولا حدإلا وهو ه حديثاًثت 

 يا أمير: ها، فأقولُمسكُيف ةُه اللقمه وفي يدثتما حدرب ني فيه، وكنتيديزِ

                                                           

 .)٢٧٢، ١/٢٧١) (، لابن القيممفتاح دار السعادة() ١(

 . )س و ق( )المصباح المنير( الْملك خلَاف الْعربِ عند السوقَةُ )٢(
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المؤنينم، غْأس الحديثَ ك، فإنَّطعام مه، فيقولُن ورائ :ما تثني بهحد أوقع 
ن كلِّبقلبي م وأحلَلذة ،ن كلِّى م ١()فائدة(.  

  

قال ابن مِالقي :)وحدناثني شيخ- ابتـدأني  : قال -تيميةَ يعني ابن
مرضإنَّ: ، فقال لي الطبيب مطالعتك في العلمِك وكلام يزيد  المـرض. 
له فقلت :لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست  الـنفس 
 فقلـت  .ىبلَ: ؟ فقالالمرض عتفدفَ ،يت الطبيعةُقوِ ،توسر ،حتإذا فرِ

هـذا   :فقـال  .راحةً فأجد ،ى به الطبيعةُوقْفت بالعلمِ رسسي تفْن فإنَّ: له
٢(اهـ...) ناعن علاجِ خارج(

. 

  
  

  
  

������  
   

                                                           

 .)١/٣٣) (معجم الأدباء، لياقوت الحموي() ١(

 .)٧٠ص) (، لابن القيمروضة المحبين() ٢(



١١ 
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  إضاءات تربوية: ثانياً
  

  :أَخلص، تخلَص -١ 
)شرطٌ العلمِ في طلبِ الإخلاص تتابعي، لا ابتدائيى ذلك ، ومعن

عـن   ه، ولا يمتنـع في نفسِ الإخلاصِ على متابعة صيحرِ العلمِ طالب أنَّ
  .ه الإخلاصيلد ه لم يتحققى أنبدعو الطلبِ

 

ى الإخلاصِومعن فسالعلمِ أهلِ ره بعض، هـو   :جماعةَ فقال ابن
حسن بأنْ ،العلمِ في طلبِ النية يقصد بـه،   تعالى، والعمـلَ  االلهِ به وجه

 تعـالى يـوم   ن االلهِم والقرب ،هباطنِ وتجليةَ ،هقلبِ وتنوير ،الشريعة وإحياءَ
القيامة، ألما  والتعرضعد لأهلوعظيمِ ،هن رضوانِه م هفضل.  

)١()تيمن ني علي شيئاً أشد ما عالجت: الثوري قال سفيانُ
. 

  

الحاءِ بكسرِ  - جةَقال ابن ح - الحموي، ارد هعلى زوجت:  
  نيـيعد: قلت ،ن الأموالِم داكي    تما حو بِتفي الكُ أنفقت :وقائلة(
 ّلعلـ   ىي أر  نيدلُّفيهـا كتابـاً ي    كتابي آمنـاً  لأخذ ـبي  ٢()ينيم(   

  

قال هشام الدستوااللهِ(: وائي أقولَ أنْ ما أستطيع :إنيوماً ي ذهبت 
 .)وجلَّ عز االلهِ به وجه ريدأُ الحديثَ أطلب قطُّ

  

 ـ لفولا أنا، فقد كان الس وااللهِ(: هبقول ق عليه الذهبيعلَّ ون يطلب

                                                           

 .)لبازمول ،مالتأصيل في طلب العل() ١(
 .)٤٥ص) (الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، ليوسف بن الحسن() ٢(
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اللهِ العلم، وا، وصاروا أئمةًبلُفن يم، وطلَقتد ىلا اللهِ ،منـهم أولاً  به قوم، 
ثم استفاقوا ،لوهوحص، وحاسبوا أنفسهم فجرفي  إلى الإخلاصِ هم العلم
 وما لنا فيه كـبير  ،نا هذا العلمبطلَ: هوغير ، كما قال مجاهدالطريقِ أثناءِ
نيةةَالني ق االلهُ، ثم رز بعد. طلَ: هم يقولُوبعضبااللهِ لغيرِ نا هذا العلم، ى فأب

أيضاً فهذا .إلا اللهِ أن يكونَ العلم ثمحسن ، نشروه بنية  صـالحة.  وقـوم 
  .)١()اوووليثْنى عليهم، فلهم ما ن ،الدنيا لأجلِ فاسدة ةبوه بنيطلَ

  

وقال الشافعي) :أنَّ وددت موا هذتعلَّ الناسا العلم - ه يعني كتب- 
على أن لا ينس٢( )إليَّ منه شيءٌ ب(.  

  

)وقال حملةُر: سمعت يقولُ الشافعي :ـ علمٍ كلَّ أنَّ وددت  هيعلم 
أُ، الناسؤعليه جر، دونيولا يحم.  

  . )٣( )إلا على النصيحة قطُّأحداً  ما ناظرت: وقال
  

 سـألت (: قـال  سـلمٍ م بن وليدال أنَّ جٍيرج ابنِ في ترجمةجاء 
الأوزاعي وسعيد ال بنعزيزِعبد وابن لمَ: ريجٍجطلَ نبتهم يقولُ؟ كلُّم العلم :

سيفْلن. جريجٍ ابنِ غير ه قالفإن :ه للناسِطلبت(. 
على هذا الخبرِ تعليقاً قال الذهبي :)قلت : ما أحسـن  الصـدق! 

تسألُ واليوم الفقيه لمَ :الغبين طلبت ؟العلم فيبادـ: ويقـولُ  ر  ه اللهِطلبت. 
ويكذب ،بهما طلَإن للدةَلَّنيا، ويا ق ما عر١( )منه ف(.  

                                                           

 .)٧/١٥٢) (للذهبي سير أعلام النبلاء،() ١(
 .)١٩/١٨) (المصدر السابق() ٢(
 .)٩/١١٨( )، لأبي نعيمحلية الأولياء() ٣(
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 ـ(: هقولَ انطَّالقَ عن أبي الحسنِ ى الذهبيحكَو أُصبببصـري،  ت 
وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة(.  

 

 ،القصـد  حسنِ ، فقد كانوا معق وااللهِصد(: علقاًم قال الذهبيثمَّ 
وصحة النية وإظهارِن الكلامِغالباً يخافون م ، المعرفة واليـوم ، ـي  رون كث
وسوءِالعلمِ نقصِ مع ،الكلام ، االلهَ إنَّ ثمَّ ،القصد  يفضـح هم، ويلـوح 

 التوفيـق  االلهَ فنسـألُ ، مـوه هم فيمـا عل واضـطراب  ،وهواهم ،همجهلُ
٢()والإخلاص(.  

  !هذا في زمانِه، فكيف في زمانِنا
  

  :التزكية أولاً -٢
 أحـوالِ  ، وهو علمالمعاملة ا علمفأم( :قدامةَ بن أبو العباسِقال 

 ،ذلك وغيرِ ،والإخلاصِ ،والصدقِ ،ضاوالر ،والرجاءِ ،كالخوف ،القلبِ
ارتفَ فهذا العلمالعلماءِ ع به كبار، ه اشتهروبتحقيقت هم كسفيانَأذكار، 
 نيالمسـم  رتبـةُ  وإنما انحطـت  ،وأحمد ،والشافعي ،ومالك ،وأبي حنيفةَ

أخذ  ن غيرِم ،العلمِ هم بصورِللتشاغُ ؛عن تلك المقامات والعلماءِ بالفقهاءِ
  .)٣()بخفاياه وتعملَ ،هإلى حقائق غَتبلُ أن على النفسِ

 

                                                                                                                                          

 .)٦/٣٢٨) (، للذهبيسير أعلام النبلاء() ١(

 ).١٥/٤٦٤،٤٦٥( )المصدر السابق() ٢(

 .)٢٧ص) (، لابن قدامةمختصر منهاج القاصدين() ٣(
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  :صدق التوجه إلى االله -٣
اله قال ابنيعبداد) :تيميةَ قال ابن :ربما طالعت   علـى الآيـة 

الواحدة نحو االلهَ أسألُ ثمَّ ،تفسيرٍ مائة ـ : وأقـولُ  ،الفهم   آدم ميـا معلِّ
علِّ ،وإبراهيمنيم. وكنت أذهب إلى المساجد غُوأُمـرِّ  ،هاونحوِ المهجورة 

يا معلِّ :تعالى وأقولُ االلهَ وأسألُ ،ي في الترابِهِوجم  إبـراهيم ـفه  نيم. 
قصةَ ويذكر وقولَجبلٍ بنِ معاذ ،بنِا ه لمالك ا بكَلمَّ يخامر ـ ى عنـد  ه، موت
 ي على العلمِكأب ولكن ،ها منكيبصأُ نيا كنتي لا أبكي على دإن: وقال

ذَلال والإيمانيأتعلَّ ن كنتإنَّ: فقال .هما منكم والإيمانَ العلم مـا همكان، 
ملبِفاطْ ،دهمان ابتغاهما وج العلم عند أربعة،  فإن أعيـاك   العلـم عنـد 

  .)١()إبراهيم مِن معلِّه مبفاطلُ فليس هو في الأرضِ ،هؤلاء
 

  :العمل بالعلم -٤
,قال الشافعي :ليس العلم ما حفعما نفَ ظ، العلم. ومن ذلك دوام 
والخضوعِ اللهِ تواضعِوال ،والخشوعِ ،، والوقارِالسكينة.   

  

ومما كتب مالك إلى الرشيد :لِّمتفلْ ،علماً إذا عير عليك عهلم، 
هوسكينت، هوسمت، هووقار، وح؛هلم العلماءُ((: معليه وسلَّ ى االلهُه صلَّلقول 

  . )٢( ))الأنبياءِ ورثةُ
                                                           

 .)٢٤،٢٥ص) (، لابن عبد الهاديالعقود الدرية() ١(

وقال الزيلعي في . )٢٢٣(، وابن ماجه )٢٦٨٢(، والترمذي )٣٦٤١(خرجه أبو داود أ )٢(
 .دله طريق سالمة من الضعف والاضطراب وطريق آخر بإسناد جي): ٣/٧) (تخريج الكشاف(

 . إسناده مضطرب وله شواهد يتقوى ا): ١/١٩٢) (فتح الباري(وقال ابن حجر في 
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 السـكينةَ موا لـه  وتعلَّ ،موا العلمتعلَّ: عنه ي االلهُرض قال عمرو
والوقار.  

 

وعن السعلى العالمِ: لف أنْ حق يتواضاللهِ ع، هفي سر، هوعلانيت، 
ويحترس هن نفسِم، ويقف ١( )عليه كلَعلى ما أش( .    

  

  :الجوزي بنا قال أبو الفرجِ
)من عرف الشرع كما ينعليه  ى االلهُصلَّ الرسولِ م حالةَبغي، وعل

 على غـيرِ  الناسِ أكثر م أنَّعل ؛العلماءِ وأكابر ،الصحابة وأحوالَ ،موسلَّ
الجادةوإن ،ما يمشون مع العادة، يتزاورون فيغتاب هم بعضاًبعضويطلب ، 

 بـه إنْ  متش، وينعمةٌ كانت ه إنْدأخيه، ويحس منهم عورةَ واحد كلُّ
مصيبةٌ كانتويتكب ،ر عليه إن نصـ شـيءٍ  لتحصيلِه ح له، ويخادع  ن م

نيا، ويأخذُالد ن، هذا كلُّأمكَ إنْ عليه العثرات ـ ه يجري بـين  المنتين إلى م
الزهد عاعِلا الر.  

  

 ـ ريوس ،ف الشرعوعر ،هسبحان ف االلهَن عرى بمفالأولَ السلف 
  .)٢( )عن الكلِّ الانقطاع ،الصالحين
  

وعن أيوب السخقال يانيِّت :)لابةَقال لي أبو ق :لك  االلهُ ثَإذا أحد
لماًع، ولا يكُله عبادةً ثْفأحد ،ك أنْهمُّ ن به ثَتحد. 

وقال الشعبي :ا نستعينكن على حفظ ١()به بالعملِ ،الحديث(.  
                                                           

 ).١٦ – ١٥ص( )لابن جماعة ،تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)٢٨٩ص ) (، لابن الجوزيصيد الخاطر() ٢(
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 ـ ، فـإنْ بالعمـلِ  فهتي العلم: (الثوري قال سفيانُو ه وإلا أجاب
٢()لَتحَار(.  

  

 بـإخلاصِ  العلمِ ي موصيك يا طالبإن: (البغدادي قال الخطيبو
طلبِفي  النيةه، فإنَّبموجبِ على العملِ النفسِ ه، وإجهاد  شـجرةٌ  العلـم، 

، والد العلم: يلَوقه عاملاً، بعلم ن لم يكن، وليس يعد عالماً مثمرةٌ والعملَ
 ،بالعملِ سفلا تأن، رايةمع الد ، والروايةُمع العملِ ، والعلممولود والعملُ

ما دمت ن العلمِمستوحشاً مبالعلمِ ، ولا تأنس،  ـ ما كنـت  راً في مقص
 .)٣( )...ك منهمانصيب قلَّ هما، وإنْبين ع، ولكن اجمالعملِ

  

ه عـن  أمورِ ةفي عام أن يتميز الحديث ينبغي لطالبِ: (أيضاًقال و
م مـا  ه وسلَّعليه وعلى آل ى االلهُصلَّ الرسولِ آثارِ ، باستعمالِالعوام طرائقِ

 لَكُـم  كَانَ لَقَد�: تعالى يقولُ االلهَ فإنَّ ؛هعلى نفسِ نةالس نه، وتوظيفأمكَ
 .)٤(] ٢١:الأحزاب[ �حسنةٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ في

  

  :من علامات العلم النافع ����
قال الشيخ ـح عن كنفسِ مع لْتساءَ: (بكر أبو زيد   ـ كظِّ نم 

وهي ،النافعِ العلمِ علامات:  
  .به العملُ -

                                                                                                                                          

 ).١/٧٠٩( )البر لابن عبد ،جامع بيان العلم() ١(

 ).١/٧٠٧) (المصدر السابق() ٢(

 ).١٤ص( )للخطيب البغدادي ،علم العملاقتضاء ال() ٣(

 ).١/٢١٥) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٤(



١٧ 

 إ! ءات '&%$#�

 .الخلقِ ىعلَ والتكبرِ والمدحِ زكيةالت كراهيةُ -
- تكاثر تواضماكلَّ كع علماً ازددت.  
- الهرب نم الترؤسِ حب والشهرة نياوالد.  
- هجر العلمِ ىدعو.  
 .م الوقوعِ عن تترهاً بالناسِ هوإحسان ،بالنفسِ الظن إساءةُ -

  :دنشي فسلَ نم أخلاق رذكَ إذا المبارك بن عبدااللهِ كان وقد
 ـذ مع نارِكْبذ نتعرض لا )١()دعقْكالمُ ىمش إذا حيحالص ليس   همرِكْ

  
  

 :الأدب قبل الطلب -٥

 .)العلم ثمَّ كانوا يطلبون الأدب: (المبارك بن عبدااللهِقال 

 .)٢()ينِالد يِثَلُثُ يكونُ بالأد كاد: (وقال أيضاً
  

قال محمد بن ـكانوا يتعلَّ: (سيرين  كمـا يتعلمـون    يدمون الهَ
٣()العلم(.  

  

بنِ حبيبِ بنِ وعن إبراهيم الشقال لي أبي: ، قالهيد) : يا بـني ،
هم، يِدهم وههم وأخلاقن أدبِم منهم، وخذْ م، وتعلَّوالعلماءَ إيت الفقهاءَ

 .)٤()ن الحديثم ن كثيرٍلك م إليَّ اك أحبذ فإنَّ
  

                                                           

 ).٥١ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ١(

 ).٤/١٤٥) (لابن الجوزي ،صفة الصفوة) (٢(

 ).١/١٢١) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٣(

 ).صدر السابقالم) (٤(
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كرِوقال أبو زا يحيىي بن محمد العنبري) :بـلا   كنارٍ،بلا أدبٍ علم
 .)١( )بلا روحٍ ، كجسمٍبلا علمٍ ، وأدبحطبٍ

  

قال عيسى بن زغبةُ حماد :)سمالليثَ عت بن وقـد   – يقولُ سعد
على أصحابِ أشرف ما هذا:  – نهم شيئاًى مفرأَ الحديثم إلى يسيرٍ ؟ أنت

ن الأدبِم أحوج من٢( )ن العلمِكم إلى كثيرٍ م(.  
  

 :من خلق الطالب وسمته ����

قال الخطيب البغدادي) :طالبِ على يجب  ـ أن الحـديث  يتجنب 
السِ في والتبذلَ والعبثَ اللعبا بالسخف،  والضـحك،  والقهقهـة، 

 هيسير المزاحِ نم ستجازي مافإن منه، والإكثارِ المزاحِ مانوإد ،التنادرِ كثرةو
لا الذي هوطريفُ هونادر عن يخرج الأدبِ حد العلمِ وطريقة، همتصلُ افأم 

وما هوسخيفُ هوفاحش منه رغَأو بوجلَ الصدور ـ ؛الشر  هفإن  مـذموم، 
 .)٣( )المروءةَ ويزيلُ ،رِدالقَ نم يضع والضحك المزاحِ وكثرةُ

  

 ـ ،النفسِ بآدابِ تحلَّ: (بكر أبو زيد قال الشيخو نم  العفـاف، 
والتواضعِ ،والصبرِ ،لمِوالح للحق، الطائرِ وسكون، الوقارِ نم  والرزانـة، 

  . للحق ذليلاً ،العلمِ ةلعز التعلمِ ذلَّ متحملاً ،الجناحِ وخفضِ
  

 على يمقت الإثمِ مع هافإن ،الآدابِ هذه نواقض فاحذر وعليه،
 به، والعملِ العلمِ نم حرمان وعلى ،علةً العقلِ في أنَّ على شاهداً كنفسِ

                                                           

 ).١/١٢٢) (المصدر السابق) (١(

 ).١٢٢ص) (للخطيب البغدادي ،شرف أصحاب الحديث) (٢(

 ).١/٢٣٢) (، للخطيب البغداديالسامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع) (٣(



١٩ 

 إ! ءات '&%$#�

والخيلاءَ اكفإي، هفإن غبلَ وقد ،وكبرياءُ نفاق نم شدة يوقِّالت نهم عند 
الس١( )مبلغاً لف(. 

  

 :العلمطالب من آداب  ����

)المتعلِّ اأمم :ولكن ،كثيرةٌ هوظائفُو هفآداب هاتفاريقَ ينظم  عشـر 
   :]ومنها[ جملٍ

- تقديم ومذمومِ ،الأخلاقِ عن رذائلِ النفسِ طهارة الأوصاف.  
 .نيابالد ن الاشتغالِه معلائقَ لَقلِّي أنْ -
 .مِعلِّالم ىعلَ ولا يتأمر ،على العلمِ لا يتكبر أنْ  -
 .الناسِ لى اختلافإ ن الإصغاءِع الأمرِ في مبدأ يحترز أنْ  -
 فيه نظراً ينظرإلا و ،المحمودة ن العلومِم افن الطالب لا يدع أنْ  -

 .هبه على مقصد عليطَّ
 .بالأهم ويبتدئ ،راعي الترتيببل ي ،دفعةً في فن لا يأخذَ أنْ  -
-  لا يخوض هالذي قبلَ يستوفيَ حتى ،في فن. 
 ـ في مِالمتعلِّ قصد يكونَ أنْ -  ـ تخليـةُ  الِالح  ـوتج هباطنِ  هميلُ

٢()بالفضيلة(. 
  

������  

                                                           

 ).١٠ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ١(

 .)١٢٧ -١/١٢٤) (بتصرفخان، ، لصديق حسن أبجد العلوم() ٢(



٢٠ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

 

  طريقأول ال فيإضاءات : ثالثاً
 

  :ست ركائز أساسية -١ 
)الأوائلِ قال بعض: لا يتم العلم ثاقـبٍ  ذهـنٍ : أشياءَ إلا بستة ،

طويلٍ وزمانحاذقٍ مٍ، ومعلِّكثيرٍ ، وعملٍ، وكفايةص ما نقَ، وكلَّ، وشهوة
ن هذه المص بمقدارِ، نقَشيءٌ ستةن العلمِه م. 

في  ، كانت أسمـح هت الشيءَتإذا اش النفس لأنَّ ؛الشهوةَر وذكَ
 .هلالتماس وأنشطَ ه،طلبِ

 والحاجـةُ  ...ةٌعطَقْم المعاشِ روتعذُّ ،بالتكس لأنَّ ؛ر الكفايةَوذكَ
تميت النفس.  

منـه   المتعلم لَحلم ي ،حاذقاً نه إذا لم يكُلأن ؛الحاذق مالمعلِّر وذكَ
  .)١(بطائلٍ

  .الفهمِ وسبب ؛القبولِ ه علةُلأن ؛هنِالذِّ ر ثقوبوذكَ
، الفـراغِ  وقت في الطلبِ ن لا يدأبم لأنَّ ؛العملِ ر كثرةَوذكَ

قطَالشبابِ وقوة ،عت٢()ه القواطع(.  
  

                                                           

) لسان العرب، لابـن منظـور  ( فائدة كبير منها يستفد ولم يظفر لم :أَي بطائل يحلَ لم)١(
)١٤/١٩١.( 

 ).٤٩ – ٤٧ص() بتصرفللعسكري،  ،الحث على طلب العلم() ٢(



٢١ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

  

  :من سار على الدرب وصل -٢
م االلهُرح قالَ حيثُ الزرنوجي :)فلما رأيت العلمِ ن طلابِكثيراً م 

 ؛يحرمون ،هوثمرات ،هعن منافلون، ومصولا ي ،ون إلى العلمِديجِ ،نافي زمانِ
هم لما أنطرائقَ واأخطؤه، وكلُّكوا شرائطَه، وتر ن أخطَمضـلَّ  أ الطريق ،

 .)١( )أو جلَّ قلَّ المقصود ولا ينالُ
  

قال شيخ عصرِفي الحنابلة اعلَ(: بدرانَ ه ابنأنَّ م ن الناسِكثيراً م 
قْيبل في علمٍالعلمِ مِفي تعلُّ الطوالَ ضون السنين ، ون منه ، ولا يحصلُواحد

المبتـدئين،   وا عن درجةرتقُهم فيه، ولم يا أعماروضما قَب، ورعلى طائلٍ
ما يكونُوإن ذلك لأحد أمرني:  

 

هماأحد :كاءِالذ عدم وانتفاءُالفطري ، الإدراك وهذا لا التصوري ،
بطُ الجهلُ: والثاني. هلنا فيه، ولا في علاجِ كلامقِر ٢( )عليمِالت(.  

  

  :ي من أفواه العلماءالتلقِّ -٣
ما أحسن توجيه قالَ العلمِ لطالبِ الزرنوجي حين: 

)العلمِ نبغي لطالبِوي، أن لا يختار هنفسِب العلمِ نوع،  بل يفـوض 
إ هأمرالأستاذَ فإنَّ ؛لى الأستاذ قد حصفكـان   ،في ذلـك  ل له التجارب

بما ينبغي لكلِّ أعرف أحد، وما يليق بطبيعتالدينِ برهانُ ..ه، وكان الشيخ 
 هم فيأمـر  ضـونَ فوي الأولِ في الزمنِ العلمِ كان طلبةُ: مه االلهُرح يقولُ

                                                           

 .)٢ص) (جيو، للزرنتعليم المتعلم() ١(

 .)١/٢٦٥) (إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران المدخل() ٢(
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 هم، والآنَومـراد  ،هملون إلى مقصـود صكانوا يف، همأستاذ إلى التعلمِ
  .)١()والفقه ،ن العلمِهم ممقصود هم، فلا يحصلُبأنفسِ يختارون

 

قال الشيخ بكر أبو زيد: 
 ـوالت ،قينِلْالـت  بطريقِ أن يكونَ ،في الطلبِ الأصلُ( ي عـن  لقِّ
الأساتيذ، يلوقد ق :مل في العلمِن دخ وحده؛ خر ـ: أي .هج وحـد  ن م

بلا شيخٍ العلمِ طلبِ ل فيدخ؛ج منه بلا علمٍ؛ خر وكـلُّ صنعةٌ إذ العلم ، 
صنعة إلى صانعٍ تحتاجإذاً لتعلُّ ، فلا بدمها معلِّن مها الحاذقِم.   

  

انَوكان أبو حي كثيراً ما ينشد:  
يظن الغمـالكُ أنَّ ر  تب ـت  هــ    يد ــا فَأخ مٍه ــ لإدراك   ومِالعل

وما يفيهـا  بـأنَّ  ري الجهولُد    غوامض حيالفهـيمِ  عقـلَ  رت  
إذا رمت  شـيخٍ  بغـيرِ  العلـوم    ضـ للت  عن الصالمسـتقيمِ  راط  

 ـ  الأمـور  تلتبسو ى  عليـك حت  أضلَّ تصير من ت٢( )مِـا الحكيوم(
 

  

 على افتقارِ الناسِ فاقِه عن اتحديث في معرضِ اطبير الشذكَ
 ثمَّ ،الِـجالر صدورِ في كان العلم إنَّ(: همبعض قولَ ،مِالمعلِّ إلى الجاهلِ

  .)جالِالر يدبأي همفاتحُ توصار ،الكتبِ إلى لَانتقَ
  

وهذا: (على ذلك معلقاً قال الشاطبي لا بأن يقضي الكلام في بد 
هتحصيل إذ ؛الرجالِ نم رتبتينالم هاتين وراءَ ليس ممىر وأصلُ هم،عند 

                                                           

 .)١٠ص() تعليم المتعلم() ١(

 ).٢٢،٢٤ص) (حلية طالب العلم، لبكر أبو زيد، بتصرف() ٢(
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 ولكن ،الناسِ نم هينتزع انتزاعاً العلم يقبض لا االلهَ إنَّ((: الصحيحِ في هذا
 هم جالُفالر كذلك؛ كان فإذا ،)١(الحديثَ ))...لماءِالع بضِبقَ هضيقبِ

  .)٢( )شك بلا همفاتحُ
  

  عمن تأخذ دينك ؟.. انظر -٤
قال الزرنوجي :)ينغي بأن يختار الأعلم، والأورع، كما  ،والأسن

أبو حنيفةَ اختار مه االلهُرح حماد سليمانَ بن مـه االلهُ رح،  التأمـلِ  بعـد 
 عند ثبت: وقال  .صبوراً  ،حليماً ،وقوراً ،ه شيخاًتوجد: ، وقالوالتفكرِ

سليمانَ بنِ حماد ٣( )فنبت(. 
  

لا( :قال مالك ؤخذُي العلم نم أربعة، ؤخذُوي ممن سلا: ذلك ىو 
ؤخذُي نم معلنٍ سفيه بالسكان وإن ،فه يؤخذُ ولا ،الناسِ ىأرو نم 

 لا كان وإن عليه، ذلك جرب إذا ،الناسِ أحاديث في بيكذ ،ابٍكذَّ
 صاحبِ نم ولا م،وسلَّ عليه االلهُ ىصلَّ االلهِ رسولِ على بيكذ أن يتهم
ىهو ويدع ولا هواه، إلى الناس لا كان إذا ،وعبادةٌ ،فضلٌ له شيخٍ نم 
 .)٤()يحدثُ ما فيعرِ

  

فيمن  االلهَ يستخيرو ،ظرالن ميقد أنْ ي للطالبِنبغي: (بن جماعةَقال ا

                                                           

، من حديث عبد االله بن عمرو بن العـاص  )٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(البخاري أخرجه  )١(
  .رضي االله عنهما

 ).١/١٤٠) (، للشاطبيالموافقات) (٢(

 .)٦ص ) (، للزرنوجيتعليم المتعلم() ٣(

 ).١/٢١٢) (، للخطيب البغداديامعالجامع لأخلاق الراوي وآداب الس() ٤(



٢٤ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

إن  ولـيكن منـه،   والآداب ،الأخلاقِ حسن ، ويكتسبعنه العلم يأخذُ
 ـ تهرظه، وشفقت قتقَّوتح ،هأهليت تكملَ ممن نأمكَ همروءت، رِوع فـت 

فَّعته، واشتهرت صيانتتعليماً ه، وكان أحسن، وأجود تفهيماً، ولا يرغب 
الطالب العلمِ في زيادة، أو عدمِ ،أو دينٍ ،ورعٍفي  نقصٍ مع جميلٍ لقٍخ ،

 .)١()كمذون دينتأخ نروا عمظُفان ،دين لمهذا الع(: لفعن السف
  

قال جعفر بن محمد :)م العالمَإذا رأيت امحب لدهِنياه؛ فاتوه علـى  م
 .)٢( )ما أحب محب لشيءٍ يحوطُ كلَّ كم، فإنَّدينِ

  

 ـ عناسم: قال الموفقِ الشيخِ بخطِّ قرأت: (الذهبي قال أي - هدرس: 
: يقـولُ  أخـي  عتفسم نا،طعوانقَ عمر أبي أخي مع - عصرونَ أبى ابنِ

عليه دخلت فقال ،بعد :لم قَانمطعت ؟ يعن يقولون أناساً إنَّ: قلت :كإن 
أنا ما وااللهِ: فقال ،أشعري هذا. أشعري ىمعن ٣()الحكاية(.  

  

 :اتباع خير القرون -٥

أوصى الإمام أبو عمروٍ الإسلامِ شيخ تلميذَ الأوزاعيةَه بقي  بـن 
الوليد يا بقيةُ: (قال، فبوصيةعن أصحابِ ما جاءَ ، العلم صلى االله  محمد

عن أصحابِ ئْجِعليه وسلم، وما لم ي صلى االله عليه وسلم محمد، فليس 
عليه وسلم  ى االلهُك صلَّنبي محمد ن أصحابِأحداً م رلا تذكُ ةُ، يا بقيبعلمٍ

 ـ فاعلم ،هفي غيرِ يقعأحداً  عتك، وإذا سمتمن أُ، ولا أحداً مإلا بخيرٍ ه أن
                                                           

 ).٨٥ص( )، لابن جماعةتذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)١/٦٧٠) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٢(

 ).٢١/١٢٩) (للذهبي ،سير أعلام النبلاء() ٣(
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ما يقولُإن: ١()منه أنا خير(. 
  

وقد ذُ قال مالككصلى  االلهِ رسولِ فيه حديثُ(: ه الموطأُر له كتاب
يي على أْبر متهم، وقد تكلَّوالتابعين ورأي الصحابة االله عليه وسلم، وقولُ

الاجتهادالعلمِ عليه أهلَ ، وعلى ما أدركت ولم ،ناببلدأخر ج هم عن جملت
    .)٢()هإلى غيرِ

  

صلى االله عليه  عن النبي إذا كان في المسألة( :حنبلٍ بن قال أحمدو
 ـ ن الصحابةم أحد بقولِ فيها ذْ؛ لم نأخحديثٌوسلم  و لا م هم ن بعـد
 ه وسلم صلى االله علي االلهِ رسولِ أصحابِ عن وإذا كان في المسألة ،هخلافَ
 ـ هم إلى قـولِ أقاويل عن جولم نخر ،همأقاويل نم تارنخ ،مختلف قولٌ ن م
وإذا لم يكُ هم،بعدفيها ن ولا عنصلى االله عليه وسلم عن النبي ، الصحابة 
  .)٣()ينابعالت ن أقوالِم نختار ،قولٌ

  

قال الشيخ بكر أبو زيد) :ا كنعلى سلفي الجادطريقِ ،ة السلف 
 جميعِ في همأثر اقفَ ممن همبعد نفم عنهم، االلهُ يرض صحابةال نم الصالحِ
 رسولِ آثارِ بالتزامِ متميزاً ها،ونحوِ ،والعبادات ،التوحيد نم ،ينِالد أبوابِ

 ،الجدالِ وترك ك،نفسِ على السننِ وتوظيف ،وسلم عليه االله صلى االلهِ
  .)٤()الشرعِ عن ويصد ،الآثام بيجل وما ،الكلامِ علمِ في والخوضِ ،والمراءِ

  

                                                           

 .)١/٧٦٩) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ١(

 .)٢/٧٣( )للقاضي عياض ،ترتيب المدارك() ٢(

 .)١/٢٧٦) (لآل تيمية ،دةالمسو() ٣(

 ).٨ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ٤(



٢٦ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

 :طبقات العلم ����

روى نوح عن أبي حنيفةَالجامع ، عن الرسـولِ  ما جاءَ(: ه قالأن 
اخترنا،  عن الصحابة ، وما جاءَوالعينِ صلى االله عليه وسلم، فعلى الرأسِ

١( )ونحن رجالٌ ذلك، فهم رجالٌ ن غيرِوما كان م(.  
  

  :اتطبق العلم(: قال الشافعيو
  .تت السنةُإذا ثب ،والسنةُ الكتاب: ىولَالأُ

  . ولا سنةٌ فيما ليس فيه كتاب ،الإجماع: ثم الثانيةُ
لا و ،صلى االله عليه وسلم النبي أصحابِ بعض يقولَ أنْ: والثالثةُ

له مخالفاً منهم نعلم.  
 ـ ،معليه وسلَّ صلى االلهُ النبي أصحابِ اختلاف: والرابعةُ ي ورض

  .همعن
إلى شيءٍ  صارولا ي، هذه الطبقات على بعضِ القياس: والخامسةُ

  .)٢()ىن أعلَم العلم ذُؤخوإنما ي ،وهما موجودان ،والسنة الكتابِ غيرِ
  

)قال الربيع: سمعت ه رجلٌوسألَ ،يقولُ الشافعي فقال عن مسألة :
يروى عن النبي االلهِيا أبا : ئلُفقال له السا .ه قال كذا وكذاأنأتقولُ ،عبد 

أرضٍ  أي ،حـك يو: وقال ،هلون وحالَ ،واصفر ،الشافعي عدفارت؟ ذا
تلُّقني وأي سماءٍ تنيلُّظ، إذا روصلى االله عليـه وسـلم   االلهِ عن رسولِ يت 

                                                           

 ).٦/٤٠١) (للذهبي سير أعلام النبلاء،() ١(

 .)١/١١٠) (للبيهقي ،المدخل إلى السنن الكبرى() ٢(



٢٧ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

 .)١()والعينِ على الرأسِ ،عمن ؟به لْشيئاً فلم أقُ
  

ليس لـك فيهـا    ،في مسألة تتكلم اك أنْإي(: أحمد الإمام قالو
٢()إمام(. 

  

 ـ أئمـة  كلامِ كتابةُ نا يتعينوفي زمانِ: (جبٍر قال ابنو السلف 
م إلى زمنِالمقتد ى الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ع نِ، ولـيكُ بيـد 

 ،كثيرةٌ هم حوادثُبعد ثته حدفإن ؛همث بعدمما حد على حذرٍ الإنسانُ
 ؛لهـا  مخالفـةً  وهو أشد ،والحديث السنة إلى متابعة ن انتسبم وحدثَ
لشذوذه عن الأئمةه عنهم بفهمٍ، وانفراد به ما لم يأخذْ ه، أو يأخذُيفهم 
  .)٣()هن قبلم الأئمةُ

  

، فـلا  وزيادةٌ كفايةٌ - السلف :أي - همكلام وفي(: أيضاً قالو
يفي كلامِ وجد من بعدهم من حق، إلا وهو في كلامبأوجزِ ،هم موجود 

وأخصرِلفظ ، عبارةفي كلامِ ، ولا يوجد من بعدإلا وفي  ،ن باطـلٍ هم م
كلامهم ما يبين لمن فهِ هبطلانلَمه وتأمه، ويوجد في كلامن المعـاني  هم م

البديعة، والمآخذ الدقيقة، ما لا يهتدي إليه مهمن بعد، ولا يلم ن لم به، فم
يأخذ العلم من كلامهم فاتهكلُّ ه ذلك الخير، مع ـ في كـثيرٍ  ما يقع  ن م

  .)٤()ر عنهملمن تأخ متابعةً ،الباطلِ
 

                                                           

 .)٢/١٣٨) (للسبكي ،طبقات الشافعية الكبرى() ١(

 .)١٧٨ص() لابن الجوزي ،مناقب الإمام أحمد() ٢(

 .)٦٩ص) (بتصرف لابن رجب، ،بيان فضل علم السلف على علم الخلف() ٣(

 .)٦٨ص) (، لابن رجببيان فضل علم السلف() ٤(



٢٨ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

  :ولا تتشوش.. الزم قولاً -٦
 في الاختلاف ن الاشتغالِه مأمرِ في ابتداءِ أن يحذر( على الطالبِ

وأ، العلماءِ بين الناسِ بين مطلقاً في العقليات، ـ ؛والسمعيات  فإنـه ي   رحيِّ
واحد، أو كتباً  في فن ،أولاً كتاباً واحداً ، بل يتقنالعقلَ ويدهش هنالذِّ

ذلك تملُكان يحإن  في فنون.  
ا إذا تحقَّأمقت وتأكَّ ،مِالمتعلِّ ةُأهليدت لَه، فالأَمعرفتوى أن لا يدع 

افن ا ن العلومِمر فيه، فإنْإلا نظَ لشرعية ـ العمرِ ه طولُساعد  رِعلى التبح 
، بذلك العلمِ الجهلِ ن عداوةم به جمنه ما يخر فذاك، وإلا فقد استفاد ،فيه

علمٍ ن كلِّويعتني م بالأهم ولا يغفلَفالأهم ،الـذي هـو    عن العمـلِ  ن
١()بالعلمِ المقصود(.  

 

 :خطوة.. خطوة -٧

التدرالعلمِ في طلبِ ج وحفظه أمر مهمستعجِ، فلا يالعلمِ ل طالب 
  .سريعاً يذهب ، وما يأتي سريعاًبالحرمان بعاقَ، فيالثمرةَ

قال الزهري بنِ ليونس يزيد: )لا تكابرِ، يا يونس فإنَّ ؛العلم أوديةٌ العلم ،
فأيتبلُ أنْ ع بك قبلَقطَ ،فيه ها أخذتغهذْه، ولكن خ والليـالي،   الأيامِ مع

ولا تأخذ فإنَّ ؛جملةً العلم من رام ه جملةًذَأخ ب عنه جملـةً ذه ولكـن ، 
  .)٢()الأيامِو الليالي مع الشيءِ بعد الشيءُ

 

ال قال ابنعبدبر: )العلمِ طلب ومناقلُ ،درجات ،لا ينبغي ورتب ،
                                                           

 ).١٢٠ – ١١٦ص ( )، بتصرفلابن جماعة ،تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)١/٤٣١) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٢(



٢٩ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

تعديها، ومجملةً فقد اهان تعد ى سبيلَتعد السلف ـمهـم االلهُ رح  ن ، وم
ضلَّ هم عامداًى سبيلَتعدن، وم ١()اه مجتهداً زلَّتعد(.  

  

بكر قال الشيخ أبو زيد) :كفأمام أمور لابد نم كلِّ في هامراعات 
فن هتطلب:  

  .فيه رٍمختص حفظُ -
  .متقنٍ شيخٍ على هضبطُ -
- الاشتغالِ عدم وتفاريقِ بالمطولات قبـلَ  المصنفات  الضـبط 

والإتقان هلأصل.  
 ـ فهـذا  ،موجبٍ بلا آخر إلى رٍمختص نم تنتقلْ لا - بـابِ  نم 

  .الضجرِ
- اقتناص الفوائد والضوابط العلمية.  
- للطلبِ النفسِ جمع ي فيه،رقِّوالت والاهتمام للتحصيلِ والتحرق 

 .)٢()هفوقَ ما إلى والبلوغِ
 

  :خذ بقدر ما تطيق ����

قال الخطيب ولا يأخذُ: (البغدادي الطالب ه، بل ه بما لا يطيقُنفس
يقتصالذي يضبطُ على اليسيرِ رمحكحفظَ ه، ويه ويتقهن. 

ثني ، ولو حـد خمسةً وبأي نم أسمع كنت: ةَيلَع بن قال إسماعيلُ
بأكثر من ذلك ما أردت( .  

                                                           

 .)٢/١١٢٩) (المصدر السابق() ١(

 ).١٩ - ١٨ص ) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ٢(



٣٠ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

  

فيانُقال س الثوري :كنت صوراًومن آتي الأعمشأربعـةَ  ، فأسمع 
 .تفلَّوت رأن تكثُ ، كراهةَنصرفأ، ثم ، خمسةًأحاديثَ
  

قال عبةَوعن ش :فأسألُآتي قتادةَ كنت ،ني، ثمَّثُه عن حديثين، فيحد 
  .)١( )هماتقنهما وأُلا، حتى أحفظَ: ؟ فأقولُكأزيد: يقولُ

  

  :ىى، فالأَولَبالأَولَ ابدأْ -٨
مقدامةَ بنِ لعباسِأبي ا ن توجيهات المبتدئِ العلمِ لطالبِ المقدسي، 

 :هقولُ
)ابتدااللهِ بكتابِ ئ وجلَّ عزثم بسن ،ة م، ثمَّعليه وسـلَّ  ه صلى االلهُرسول 

 ، إلى غيرِومتشابه ومحكمٍ ،ومنسوخٍ ن ناسخٍوم ن التفسيرِم القرآن بعلومِ
 ـالفقه أصولِو بالفروعِ لْ، ثم اشتغفي السنة وكذلكذلك،  ةُ، وهكذا بقي 
في  كعمر ولا تستغرق ،فيه الوقت ويساعد ،العمر له يتسع على ما العلومِ

فن فإنَّ ؛طلباً للاستقصاءِ؛ منها واحد العلم كثير والعمر ٢()قصير(.  
  

قال الزعن صاحبِ نقلاً بيدي الذريعة: )يجب أن لا يخوض طالب 
ه، ويقضـي  تغلْب ه على الترتيبِالذي قبلَ ن الفنم تى يتناولَفي فن ح العلمِ

منه حاجتالفهمِ مضلةُ في السمعِ العلمِ ه، فازدحام ... أنْ فيجـب  يقـدم 
الأهم فالأهم، في الترتيبِ إخلالٍ ن غيرِم، وكثير ن الناسِم نِموا الوصولَع 
ه أن يكونَ؛ وحقُّهم الأصولَلترك ه قصدعلمٍ ن كلِّم بـه   غَالتبلُّ ،اهيتحر

                                                           

 ).٣٥٦ -١/٣٥٤) (، للخطيب، بتصرف الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (١(

 ).٣١ – ٣٠ص) (، لابن قدامةمنهاج القاصدينمختصر () ٢(



٣١ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

  .)١()النهايةَ حتى يبلغَ ،هإلى ما فوقَ
  

  :التعلممراحل  -٩
 ،ما تسمع أحسن اكتب :فيقولُ ،بنيه وصي بعضي كان المأمونُ(
 .)٢( )ما تحفظُ بأحسنِ ثْوحد ،ما تكتب أحسن واحفظْ

  

وقال ابن المبارك: )ثم الاالنيةُ العلمِ لُأو ، سـتماع ثم، ثم الفهـم ، 
  .)٣()، ثم النشر، ثم العملُالحفظُ

  

  :أدوات تحصيل العلم -١٠
  :السماع والكتابة -أ

همقال بعض :)كنت العلماءِ بعضِ عندفكنت ، عنه بعضـاً  أكتب، وأدع 
ه ن مكانِم خير ما تسمع أخس ، فإنَّما تسمع كلَّ كتبا: بعضاً، فقال لي

  .)٤()أبيض
  

 مـا سـهلَ  ه كلَّأن تأثبت التجربةُ(: كريمِ الخضيرعبدالل الشيخ قا
  .الإفادةُ تفَضع أو على المعلومة ،على الكتابِ الحصولُ

على التحصيلِ ي العلماءُخش ماءِن جر ؛الطباعة  ى علمـاءُ فـأفت 
 التـاريخِ  كتـبِ  نوا بطباعـة ، فأذالشرعية الكتبِ طباعة بتحريمِ الأزهرِ

في  العلـمِ  فلا، وكان طالب الشرعيةُ ا الكتبأم ،هاوغيرِ واللغة الأدبِو
                                                           

 .)١/٥٤٣) (، بتصرف ، للزبيديإتحاف السادة المتقين() ١(

 ).١٤١ص( )ي، للخطيب البغدادتقييد العلم() ٢(

 .)١/٤٧٦) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٣(

 .)١/٥٨( )للجاحظ الحيوان،() ٤(



٣٢ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

   .هإلى نسخ رطُاض ،إلى كتابٍ إذا احتاج السابقِ
ومعاناة أفضلُ الكتابة مـ ن القراءة  مراراً، فأنت إذا احتجإلى  ت

 ـ ،هوتنسخ ،هأو تستعير ،الكتاب تكتب أنْ لا بد ،كتابٍ أو تمـا   نَدو
يهمك منه، هل هذا مثل أن تذهب إلى مكتبة اًكتاب وتشتري، وترصه مع 

  .)١()!؟ه في الأدراجِإخوانِ
 

قال الفربري) :كنت مع ـ إسماعيـلَ  بنِ محمد  بمترله ذات  ليلـة ،
فأحصيت عليه أنه قام، وأسرج، يعلقُ أشياءَ يستذكرها في ليلة، عشرةَ ثمان 

 .)٢()مرةً
  

في  ه كان يخـرج أن ،را كانا بمصلمَّ عن الشافعي يديمالحُ ىوحكَ
 فإذا قرطاس، إليه د، فيصعجسرم الشافعي مترلِ فإذا مصباح ،الليالي بعضِ
 ىفي معن رتتفكَّ(: فيقولُ! عبدااللهِيا أبا  هم: فأقولُ: قال الحميدي، ودواةٌ

حديث - فخف - أو في مسألةأنْ ت يذهب علي بالمصـباحِ  ، فـأمرت، 
وكتب٣()هت(.  

  

: هنأَ الكثيرة التصانيف صاحبِ يزِوالجَ بنِا أبي الفرجِ في ترجمةو
 هلَ ، ويرتفعكراريس أربع في اليومِ شيئاً، يكتب من زمانه لا يضيع كانَ(

 .)٤()مجلداً إلى ستين خمسين ما بين ،هتمن كتاب سنة كلَّ
 

                                                           

 .)للخضير ،كيف يبني طالب العلم مكتبته() ١(

 ).١٢/٤٠٤) (، للذهبيسير أعلام النبلاء() ٢(

 .)٤٤،٤٥ص( )لابن أبي حاتم ،آداب الشافعي ومناقبه() ٣(

 .)١/٤١٢) (بن رجب، لاذيل طبقات الحنابلة() ٤(



٣٣ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

 كتبـت : يقولُ ،هعمرِ في آخرِ على المنبرِ هسمع هإن: (هطُبس وقالَ
لفَأَ ،هاتينِ يبإصبع١()ي مجلدة(.  

  

  :فائدة
  :الكتب الجامعة للفوائد ����

دون كثير ن العلماءِم هم في كتبٍفوائد ممثلفردة ،: 
 .الكتبِ ن أضخمِوهو م ،قيلٍع لابنِ ،)الفنون( -١
 .هبيرةَ ابنِ للوزيرِ ،)د العونيةالفوائ( -٢
 .الجوزي لابنِ ،)صيد الخاطر( -٣
 .للدعوليِّ ،)مجلد ٤٠٠(في  ،)قيد الأوابد( -٤
  .ارِجالن لابنِ، )أسفار ٦(في  ،)عيون الفوائد( -٥
 .مِالقي لابنِ ،)الفوائد(و ،)بدائع الفوائد( -٦
  .للكندي، )مجلدا ٥٠(في  ،)التذكرة( -٧
 للمقريـزي ، )مجلد ١٠٠( في نحوِ ،)الفرائدمجمع الفوائد ومنبع ( -٨

له كالتذكرة.  
٩- في أنواعِ تذكرة السيوطي مجلدا ٥٠(في  الفنون(، وغيرها كثير.  

  

  :الحفظ -ب
لا يكونُ الحفظُ: (قال العسكري إلا مع شدة  العنايـة،  وكثـرة 

لم  ،درس ، وإذا لم يكـن العلمِ حياةُ والمذاكرةُ .المذاكرة وطولِ ،الدرسِ
                                                           

 .)١/٤١٠) (ذيل طبقات الحنابلة() ١(



٣٤ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

ت، وإذا لم حفظٌ يكنقلَّ ،مذاكرةٌ كنالدرسِ منفعةُ توم ،ل علـى  ن عو
 ه في طلبِواجتهاد ،هيِعس ثمرةُ تضاع ،والمذاكرة بالدرسِ وأخلَّ ،الكتابِ

 ...العلمِ
 :البشيرِ بنِ محمد قولَ امظَّالن دأنشو
ي كـلَّ أما لو أع   ــظُ    مـا أسمـع ــ وأحف ــام   أجمــع ن ذاك م
ولم أستفد غير  ما قـد سم عـت    ــلَلق ــالمُ ي ــو الع ــقع ه   المص

ولكن ـ ي إلى كلِّسِفْن  ــ    يءٍـش ــمِم ــ ن العل ــترععـتسم   ه ت
ــ    جمعـت  ما قـد  فلا أنا أحفظُ ــا م ــولا أن ن جمعــبع   ه أش

وأحضر بالصمت في مـج  ــلْوع    يلسِ ــبِم   عســتودم ي في الكت
ـوم  ن يـفي  ك  ه هكـذا علم    يكــن ه القَدهــرقَــهرى يرجــع  

ــن ــاً إذا لم تك ــاً واعي ــ    حافظ ــك للكُفجمع بِت ــع   لا ينف
  

  ، ومـا في المـالِ  ك رأسما في كتابِ اجعلْ: يقولُ أحمد بن وكان الخليلُ
  .للنفقة كصدرِ

 

وقال الزالرجلَ إنَّ: هري ليطلب، وقلبه شعب مثم لاعابِن الش ، 
 .همهتإلا الْ فيه شيءٌ وادياً، ولا يوضع أن يصير يلبثُ

أولَ أنَّ يريد الحفظ شديديشق ،  ثمَّعلى الإنسـان ،  هإذا اعتـاد 
 الحارث عن الصوليِّ عن أبو أحمد الشيخ به رذلك ما أخب ومصداق ،سهلَ

 ـ فيه شـيئاً  تغْأفر عاءٍوِ كلُّ: يقولون كان العلماءُ: قال سامةَأُ بنِا ه فإن
يضيق، إلا القلبفرِما أُه كلَّ، فإنغ فيه اتسع.  



٣٥ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

 ه، فـإنَّ سفْن عمسحتى ي ،هه في درسصوت يرفع أنْ وينبغي للدارسِ
 ه منهعى لما يسمأوع ولهذا كان الإنسانُ ؛في القلبِ رسخ ،ذنُه الأُعتسم ما
لهيقرأُ ام. 

وحكي عن أبي حامد هلأصحابِ ه كان يقولُأن :إذا درستفَم فاروا ع
؛كمأصوات فإنه أثبت ؛للحفظ للنومِ وأذهب.  

  . والفهـمِ  للحفـظ  ، والرفيعـةُ للفهمِ الخفيةُ القراءةُ: وكان يقولُ       
       الفُ وكان ابنرات يومٍ كلَّ لا يترك إذا أصبشـيئاً وإنْ  أن يحفظَ ،ح 

  .)١()لَّقَ
  

  .نه لتحفظَم لْ، وتقلَّلتعرف ن العلمِم رتكثَّ: أحمد بن ل الخليلُوقا(
القليلُ: وقال أبو إسحاق والقليلُللكتبِ والكثير ، وحده للص٢( )رِد(.  

 

���� للحفظ ولكلٍّ طريقتان منهما مميزاتهاها وعيوب: 

    :ىالأولَ الطريقةُ(
وهي أنفع والشبابِ غارِللص ن أُومبةَي موهوت ـوهي : الحفظ   أنْب

يقرر يسيراً جزءاً يومٍ ه لكلِّعلى نفسِ الطالب يكـونَ  ، كـأنْ ن العلمِم 
 القليلَ قدراً يسيراً، فإنَّ يكونَ أنْ نحستس، ويأو أكثر ،أو حديثين ،حديثاً
يثبت، والكثير لا يحهذا ؛ فيتحفظُلُص المقرر ايوميحتى ي ،غيهرِه في صدب. 

هيطويلةً على ذلك فترةً ويستمر ، ه للعلمِطلبِ سنوات، مع تعهد المحفوظ 
  .دائماً

                                                           

 ).٧٧ - ٦٧ص( )بتصرف ،للعسكري ،الحث على طلب العلم() ١(

 .)١/٥٨،٥٩) (للجاحظ ،الحيوان() ٢(



٣٦ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

  :الثانيةُ الطريقةُ
لكبارِ وهي أنفع السن ولمن لم يؤموهبةَ ت الحفظ : وتـتلخفي  ص

إدمان الكتبِ مجالسةوإدامة ، لَفيها، والجَ القراءةعليـه،   في ذلك والصبرِ د
  .)١()على ذلك اليد وتعويد ،والكتابة خِسن النم لإكثارِمع ا

  

���� الأسبابِ نم ستعانُالتي ي ا على الحفظ:  
- اجتناب المحرمات وترك المنهيات  

قال ابن مسعود عنه ي االلهُرض) :إنأنَّ ي لأحسب جلَالر يـن  ى س
العلم قد عل٢()هيعملُ نبِبالذَّ هم(.  

  

 لهـذا الحفـظ   ، هل يصلحعبدااللهِيا أبا : (مالك للإمامِ ل رجلٌوقا      
  .)٣()المعاصي فترك له شيءٌ يصلح كانَ إنْ: ؟ قالشيءٌ

  

- اغتنام الأوقات المناسبة للحفظ 

ي أنَّوِر المنذر قال للنهابنِ عمان) :يا بأُني ،حب  لـك الن في  ظـر
فيه  تيعما أو، وكلَّساكن ، وبالليلِطائر النهارِب القلب ، فإنَّبالليلِ الأدبِ

  ).هعلقَ شيئاً
قال الخطيب معلقاً البغدادي على هذه الوصية) :إن تـاروا  مـا اخ

 ـإليه الحفظُ عه يسرِولُخ ، فإنَّالقلبِ ولُلخُ بالليلِ المطالعةَ يـل  ا ق، ولهذا لمَّ
لحمبنِ اد ع الأشياءِ ما أعونُ: زيد؟ قاللى الحفظ :ةُلَّق الغم .  

                                                           

 .)٦٢،٦٣ص) (بتصرفلحاتم العوني، ،نصائح منهجية() ١(

 ).١/٦٧٥) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٢(

 ).٢/٣٨٧) (، للخطيب البغداديالراوي وآداب السامع الجامع لأخلاق() ٣(



٣٧ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

       تكونُ وليس ةُلَّق الغم إلا مع لُخو والليلُالقلبِ وفراغِ السر ، أقرب 
١( )إلى ذلك الأوقات( .  
  

- إحكام الحفظ هتكريرِ بكثرة 

قال ابن الجوزي) :الطريق ه كثرةُفي إحكام  الإعـادة والنـاس ، 
يتون في ذلك، فاوتفمنهم ممعه المحفوظُ ن يثبت مع ـالتكرارِ قلة  وم ،هم ن
ن لا يحفظُم الكثيرِ التكرارِ إلا بعد .  

 ، وكان الكيا الهراسيمرة مائةَ سرالد يدع، يالشيرازي أبو إسحاق وكانَ
يعيد مرةً سبعين .وقال لنا الحسن أبي بكرٍ بن النيسابوري لا يحصلُ: الفقيه 

 أعاد الدرس فقيهاً أنَّ ى لنا الحسنوحكَ. مرةً خمسين حتى يعاد إليَّ الحفظُ
ه مراراً كثيرةًفي بيتفقالت ، له عجوز قد وااللهِ: هفي بيت ظْحففقال! ه أنات :

أعيديه، فأعادته؛ فلمقالأيامٍ ا كان بعد ، : يا عجـوزأع ، ي ذلـك  يـد
فقالَالدرس ،ت :ه، قالظُفَما أح :ي أُإنكرر عند لئلا الحفظ يصني مـا  يب

٢()كأصاب(.  
  

- الجهر بقراءة ما يهحفظُ راد 

 ،أجهر ولا دفترٍ في يوِأر وأنا أبي علي لدخ(: ارٍبكَّ بن بيرالز قالَ        
بيني فيما يوِأر لي فقال ،نفسي وبين :لك ماإن رِ نمما هذه كوايت ىأد 

فإذا كقلبِ إلى كبصر أردفانظُ الروايةَ تإليها ر واجها ر؛ لك يكونُ هفإن 

                                                           

 ).٤٠١ - ٢/٤٠٠) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع() ١(

 ).٢١ص) (، لابن الجوزيالحث على حفظ العلم() ٢(



٣٨ 
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   .)١()كقلبِ إلى كسمع ىأد وما ،كقلبِ إلى كبصر ىأد ما
  

  :سعة حفظ بعض العلماء ����
 القـادرِ ِ عبـد  بـنِ  أحمد بن محمد - المعسكري كان أبو رأسٍ

١٢٣٩:ت( الجزائري( - ذكَير حافظ بقوةهت، وسعـاطِّ ة  و، هلاعـات   مهِ
 ـ تذاكروا في قـوة  هن تلاميذم جماعةً أنَّ(ي كوح، ذلك بسببِ ه حافظت
هم وكأناتوه بالاختلاقِهم، كَّفربق كلُّماً نطَوا اس واحد م نهم بحـرف 

نه،م وجاسماً لوهع لملكوسألوا الشيخ ، لَعنه، فأمهى لهم ترجمت،  هوسـيرت 
  !!.كاذب الشيخ أنَّ قوافَه، فاتوأعمالَ

 

 في كتـابٍ  والسـيرة  هم على الاسمِف أحد، وقَالمدةُ تا طالَولمَّ
ما كانَ على نحوِ تاريخي أبو رأسٍ أملاه الشيخ موا أنَّعليهم، فعل  الشـيخ 
صادق، وهم مقصرون مهِتمون الشيخ ممنه بريءٌا هو م.  

  .)٢()لينوالجاه رينمع القاص اظالحفَّ كبارِ وهذه حالةُ: قال الكتانيُّ
  

  :المذاكرة -ج ����
ينبغي أنْ( :قال الخطيب يتذاكر ع فيه ما وقَ الشيخِ بو مجلسِمواظ

من الفوائد، والضوابط، وأنْذلك،  وغيرِ ،والقواعد يعالشـيخِ  يدوا كلام 
فإنَّهم، فيما بين المذاكرةُ اً، وتكونُنفعاً عظيم في المذاكرة ـ القيامِ عند  ن م

عـوه  ما سم بعضِ ذوذوش ،همرِخواط توتشت ،همأذهانِ قِتفر ه قبلَمجلسِ
وأفضلُ...  همعن أفهام الليلِ مذاكرةُ المذاكرة، جِفإن لم يد الطالب نم 

                                                           

 ).٢/٤٠٢( )، للخطيب البغداديالسامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع() ١(

 .)١/١٥١) (فهرس الفهارس، للكتاني() ٢(



٣٩ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

ذاكَ ،هيذاكره بنفسِر نفسه، وكرر معن؛هه على قلبِولفظَ ،عهى ما سم ليعلق 
 علـى  اللفـظ  كتكرارِ ،ى على القلبِالمعن كرارت فإنَّ ؛هذلك على خاطرِ

أنْ ، وقلَّبسواءٍ سواءً ،اللسان يفلح موالتعقـلِ  على الفكـرِ  ن يقتصر، 
ثم يتركُخاصةً الشيخِ بحضرة ،ه ويقوم١()ه، ولا يعاود(. 

  

 ليلـةً  المبارك بنِا مع تمقُ(: قال شقيقٍ بنِ الحسنِ بنِ عن عليو
فمـا   ،هتر، وذاكَبحديث البابِ ي عندنِر، فذاكَن المسجدم ، ليخرجباردةً
زال يذاكنير، ٢()للفجرِ نَفأذَّ ،نُالمؤذِّ ى جاءَحت(.  

  

 ـ عبـدااللهِ  بنِ جابرِ عند ا نكونُكن(: قال عن عطاءٍو ي االلهُرض 
عنهما، فيحثُدنا، فإذا خرجن نا مه تذاكَعندنا حديثَر بيرِه، فكان أبو الـز 

 .)٣()نا للحديثأحفظَ
  

م، ما عل سنلم ي العلماءِ مذاكرةَ رن أكثَم: (المعتز بن عبدااللهِقال و
ما لم يعلَ واستفاد٤()م(. 

 

 ىمض افي الناس كان: أبي قال(: قال ،حازمٍ أبي بنِ عزيزِعبدالعن 
نم الزمان إذا لِالأو يلق جلُالر هو نم قال منه أعلم :اليوم غُ يومنيم. 

فيتعلم وإذا نه،م يلق قال همثلُ هو نم :اليوم يوم ذاكرتيم. فيذاكوإذا ،هر 
يلق هو نم ولم ،مهعلَّ هدون هزفصار ،الزمانُ هذا صار حتى عليه، ي جلُالر 

                                                           

 ).١٤٥ -١٤٣ص( )بتصرفلابن جماعة، ، تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)١/٢٧٧) (للذهبي ،تذكرة الحفاظ() ٢(

 ).١/٣٦٥) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٣(

 ).٢/٤١٥( )المصدر السابق() ٤(



٤٠ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

يعيب ينقط أنْ ابتغاءَ هفوقَ نممنه ع لا ىحت يىر النحاجةً إليه له أن اس، 
 .)١()ذلك عند الناس كفهلَ ،هرذاكي لم همثلُ هو نم يلق وإذا

  

 موسلَّ عليه االلهُ ىصلَّ االلهِ رسولَ أنَّ عنهما االلهُ ىرض عمر ابنِ عنو
 ـ إنْ ،لةالمعقَّ الإبلِ صاحبِ كمثلِ القرآن صاحبِ لُثَم ماإن(( :قال عاهد 

  .)٢( ))بتذه هاقَلَأطْ وإنْ ها،سكَأم عليها
 

 لم نم أنَّ ىعلَ دليلٌ الحديث هذا وفي( :برعبدال ابن الحافظُ قال
يتعاهد عهلم أي عنه بذه لأنَّ ؛كان نم عذلك كان هملم القرآنَ الوقت 

 كظن فما ،دعاهتي لم إن يذهب رِكْللذِّ الميسر القرآنُ كان وإذا ،غير لا
 ه،فرع ركذْتواس ه،أصلُ طبِض ما العلومِ وخير !؟المعهودة العلومِ نم هبغيرِ
ما ىعلَ ودلَّ ى،تعالَ االلهِ إلى وقاد ي٣()ضاهر(.  

  

  :العلمِ طالبِل ةُعينالم وسائلُال ����

 زيده، ولا يه وذهنِفي بدنِ ه ضررقْحلْه، ما لم ين نومم لَقلِّي أنْ( -
في نومه عن ثمان ساعاتإن ، ه أقلَّحالُ ملَاحت ملن ذلك فع. 

 لكثـرة  جالبـةٌ  الأكـلِ  ؛ فكثرةُن الحلالِم اليسيرِ القدرِ لُأكْ -
 ،الحواس وفتورِ ،هنِالذِّ وقصورِ ،البلادة ، وحصولِالنومِ كثرة ، ثمَّالشربِ
  .الجسمِ وكسلِ

 

                                                           

 .)٢/٢٧٦( )المصدر السابق() ١(

 .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما )٧٨٩(مسلم و) ٥٠٣١(أخرجه البخاري)٢(

  .)١٣٤-١٤/١٣٣) (، لابن عبد البرالتمهيد() ٣(



٤١ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

  :هتيونِفي ن طانيُّحقال القَ
 ـت عامِبالطَّ كنطْب تحش لا سناًم    فجالعلـمِ  أهلِ سوم  غـير  سمـان  
 ـم كنفسِ شهوات بعتت لا ـ فااللهُ    رفاًس  يبغعابـداً  ض شـه    ـيوانِ
 ـ تعاستطَ ما كطعام لْقلأ هفإن    فْنصـحةُ و سـومِ الجُ ع  الأبـدان  

واملك هواك بضبط ـ كنِطْب  ش    هإنر جـالِ الر  البطنـان  العـاجز  
 

في  ى الحـلالَ ه، ويتحرنِؤوش في جميعِ ه بالورعِنفس أن يأخذَ -
ه وشرابِطعامه، وفي جميعِه ومسكنِه ولباس ـ  ما يحتاج  ه؛ إليه هـو وعيالُ

ليستنير هقلب، به ه والنفعِونورِ العلمِ لقبولِ ويصلح.  
 

  :المبارك بن عبدااللهِقال 
يا طالب بـادرِ  لمِالع الوـر  ـ رِوهاجِ    اع  النـ وم  ـ رِواهج  الشباع  
  

 .منه ه أو يستفيدفيدن يإلا م في الغالبِ ألا يخالطَ -

قال الزرنوجي :)وأما اختيار الشريك فين بغي أن يختـار  المُجِـد ،
والورِعالمستقيمِ الطبعِ ، وصاحب والمتفهمويفر ، موالمعطلِ ،ن الكسلان ،
  .)١()انوالفت ،والمفسد ،والمكثارِ

  

  :علم الحديثب الاهتمام -١١
 أهمية تعلم علم الحديث ����

 :القائلِ رد اللهِ
)ديــن الــنبي محمــد ــنِ    أخبــار عــةُ م ــ المطي للفتــار   ى الآث

                                                           

 ).٥٤-٥٠) (من هدي السلف في طلب العلم، لمحمد بن مطر الزهراني، بتصرف) (١(



٤٢ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

عنِ لا ترغبن  ـ الحـديث  هوأهل    والحـديثُ  ليـلٌ  فالرأي  ـار  
ولرا ما غلطَبـ ى سبلَلفت    )١()لهـا أنـوار   بازغةٌ والشمس    ىدالهُ

  

  :ن قالم سنأحو
الرسولِ دين  وشـرع ــمٍ أجــلُّ و    هه أخبـار ــتقْي عل نــار   هى آث

ن كانَم ا وبنشـرِ  لاًمشتغها    بين  البريـة ـلا ع    )٢(هآثـار  تفَ
  

إنَّ((: معليه وسلَّ ى االلهُصلَّ قال النبي اسِى النلَأو بي يوم  القيامـة 
أكثر٣( ))صلاةً هم علي(. وحسنه غير واحد.  

 

قال ابن حانَب ه هذا الحديثَإخراجِ بعد في هـذا  (: هفي صحيح
 م في القيامـة عليه وسـلَّ  ى االلهُه صلَّبرسول ى الناسِولَأ ى أنَّعلَ دليلٌ الخبرِ

أصحاب إذْ ؛الحديث ليس ن هذه الأُممة قوم صلاةً أكثر ٤()نهمعليه م(.  
  

 الاشتغالَ ، ولا يهملَالحديث بسماعِ ريبكِّ أنْ( العلمِ على طالبِو
 ،هوفوائـد  ،هوأحكام ،ومعانيه ،هورجال ،هفي إسناد ظروالن ،هوبعلوم ،به

هولغت، وتواريخه، ويعتني بمعرفة هأنواع، فإنَّ ؛هاوغيرِ ،هاوحسنِ ،هاصحيح 
وهو  ،الآخرِ ن الجناحِم لكثيرٍ نالمبي ،بالشريعة العلمِ يِجناح أحد ثَالحدي

 ـ أشـد  ني بالدرايةتع، بل يماعِالس دبمجر ، ولا يقنعالقرآنُ مـ ن  ه اعتنائ

                                                           

 .)٧٦ص) (للخطيب البغدادي ،شرف أصحاب الحديث() ١(

 .)٧٥ص( )، للسخاويالبلدانيات( )٢(

 .)٤٨٤( أخرجه الترمذي )٣(

 .)١٩٣، ٣/١٩٢( )، لابن بلبانالإحسان بترتيب صحيح ابن حبان() ٤(



٤٣ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

الدرايةَ لأنَّ؛ بالرواية بنقلِ هي المقصود الحديث، ١()هوتبليغ(. 
 

 على طلـبِ  أحرص ما رأيت: ةَعرقال لي أبو ز(: قال أبو حاتمٍ
الحديث مال إنَّ: له نك، فقلترحمنِعبد فقال .ابني لحريص :مأباه  ن أشبه
لـه،   السماعِ كثرة فاقِعن ات رحمنِعبدال فسألت(: قال الرقام ).مفما ظلَ

ه لأبيه، فقالوسؤالات :روأقرأُ ما كان يأكلُب عليه، ويمعليـه،   ي وأقرأُش
  .)٢( )عليه وأقرأُ شيءٍ في طلبِ البيت عليه، ويدخلُ وأقرأُ الخلاءَ دخلُوي

  

  :والدراية الرواية بين الحديثُ - 
قال الخطيب كرِ: (البغداديه مالك، وابن  إدريـس، همـا  وغير

الإكثار ن طلبِم الأسانيد والطرقِ ،الغريبة  ـ ... المسـتنكرة  ممـا يتتبع 
أصحاب طرقَ الحديثه، ويعنون بجمعه؛ والصحيح مه أقلُّن طرقها، وأكثر 

مذلك الأحداثُ ن يجمع منهم، فيتافَّحظو، ويا، ولعلَّذاك رون هم أحد
لا يعرف حديثاً ن الصحاحِم، وتراه يذكر ن الطرقِم الغريبة، والأسانيد 

العجيبة، التي أكثروجلُّ ،ها موضوعها مصنوعبـه، وقـد    ، ما لا ينتفع
أذهب وهذه العلةُ ،هه جزءاً في طلبِن عمرِم هي التي اقتطعت أكثر ن في م

، وقد ن الأحكامِما فيه م به، واستنباط هعن التفقُّ الحديث ةن طلبنا معصرِ
ل متفقِّفعزمانِ ةُهوا في ذلك سبيلَكُهم، وسلَنا كفعلبوا عن سماعِهم، ورغ 

نِنالس من المحدثين، وشغلوا أنفسالمتكلِّ هم بتصانيفـمين، فك  ين تفَائلا الطَّ

                                                           

 ).١٣٣ -١٢٦ص( )بتصرفلابن جماعة، ، تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)١٣/٢٥٠،٢٥١) (، للذهبيسير أعلام النبلاء() ٢(



٤٤ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

ضيع ما ينِع١()فيه على ما لا فائدةَ لَيه، وأقب(.  
  

  :الحديث بين حفظ الرواية والرعاية -
قال الشيخ ولْ: (بكر أبو زيدحذَيـ أن ر   نيـلِ  إلى سـبيلاً  هيجعلَ

 ذلـك  ىابتغ لمن الوعيد جاءَ فقد ،الأعواضِ أخذ إلى وطريقاً ،الأعراضِ
هبعلم.  

  

 الحـديث  طلبِ في هقصد يكونَ وأنْ به، والمباهاةَ المفاخرةَ قِتيولْ
 علـى  الداخلـةَ  الآفةَ فإنَّ ؛االسِ وعقد ،الأتباعِ خاذَوات ،الرئاسة نيلَ

  .الوجه هذا نم هاأكثر العلماءِ
  

 رواةَ فـإنَّ  ؛رواية حفظَ لا رعاية حفظَ ثللحدي هحفظَ لْعجيولْ
 ،كالجاهـلِ  وعـالمٍ  ،كالغائبِ حاضرٍ بور ،قليلٌ هاورعات ،كثير العلومِ

 بمترلـة  هلحكم هراحاطِّ في كان إذ ؛شيءٌ نهم معه ليس للحديث وحاملٍ
  .)٢()هوعلم همعرفت عن الذاهبِ

  

  :الأدب مع المعلم -١٢
 ؛اًرفيق صفحا مالك يدي بين الورقةَ أصفح كنت: الشافعي قال(

  .هاعقْو يسمع لئلا ،له هيبةً
 إليَّ ينظـر  والشافعي الماءَ أشرب أنْ اجترأت ما وااللهِ: بيعالر وقال

  .)٣()له هيبةً
                                                           

 .)١٢٩،١٣٠) (، للخطيب البغداديشرف أصحاب الحديث() ١(

 ).٣٨ص)  (يد، لبكر أبو زحلية طالب العلم() ٢(

 ).٨٨ص) (، لابن جماعةوالمتكلم السامع تذكرة) (٣(



٤٥ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

 تصدر جفوة على يصبرأن ( العلمِ على طالبِ أنَّ ر الخطيبذكَو
نم ي ولا ،خلقٍ سوءِ أو هشيخذلك هصد عن ـ وحسنِ هملازمت  ه،عقيدت 

 هو ويبدأَ ،تأويلٍ أحسنِ على هاخلافُ الصواب أنَّ يظهر التي هأفعالَ ويتأولَ
عند بالاعتذارِ الشيخِ جفوة والاستغفارِ عوقَ مما والتوبة، وينسب الموجب 
 ـلق وأحفـظُ  ،هشيخ لمودة ىأبقَ ذلك فإنَّ ؛عليه العتب ويجعلَ ،إليه  ،هلبِ

في للطالبِ وأنفع نياهد هوآخرت.  
  .معلما جفوت إنْ كلجهل رواصبِ    هطبيب جفوت إنْ كلدائ راصبِ

  

 هتوبيخ وعلى ،فضيلةٌ فيه ما على هتوقيف على الشيخ رشكُي أنْو
 مما ذلك غيرِ أو عاينهي قصورٍ أو تريه،عي كسلٍ على أو ،نقيصةٌ فيه ما على

 مِعنِ نم الشيخِ نم ذلك ويعد ه،وصلاح هإرشاد ه،وتوبيخ عليه هإيقاف في
 الشيخِ قلبِ إلى أمثلُ ذلك فإنَّ إليه، هونظرِ به الشيخِ باعتناءِ عليه تعالى االلهِ

 .)١()هبمصالح الاعتناءِ على وأبعثُ
  

 مترلة مثلَ العلماءِ مترلةَ ل الحكماءُوجع: (سكريالع قال أبو هلالٍ
 ـعلى أصحابِ مسلِّأن ي ،على العالمِ الداخلِ ن أدبِم: قالواف لكالم ةًه عام ،

ويخصه بالتحيةويجلس ، قدامه، ولا يشير بيده، ولا يقولَبعينِ ه، ولا يغمز 
بخلاف قوله، ولا يغتاب عنده أحداً، ولا يفي مجلسِ ساره، ولا يعليـه   لح
إذا كسل، ولا يرِعع ضن كلامه، فإنه بمترلة عليك  يسقطُ ، لا يزالُالنخلة

 .)٢()كينفع منها شيءٌ
  

                                                           

 ).٩٣ – ٩١ص) (لابن جماعة، بتصرفوالمتكلم،  السامع تذكرة) (١(

 ).٨٤ص( )، للعسكريالحث على طلب العلم() ٢(



٤٦ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

قال الشيخ يكُفلْ: (بكر أبو زيدن وتقديرٍ وإكرامٍ منك إجلالٍ محلَّ كشيخ 
الآدابِ بمجامعِ فخذْ ،وتلطف مع في كشيخ معه، كجلوس والتحدث 

 هأمام الكتابِ حِتصفُّ في دبِالأ وحسنِ ،والاستماعِ السؤالِ وحسنِ إليه،
 أو بكلامٍ عليه مِالتقد وعدمِ ه،أمام والمماراة لِالتطاو وترك ،الكتابِ ومع
 نك،م بكلامٍ هودرس هحديث في همداخلت أو ه،عند الكلامِ إكثارِ أو مسيرٍ

 مع ماسي ولا ،السؤالِ نم الإكثار متجنباً ،جوابٍ في عليه الإلحاحِ أو
   .)١( ...)المللَ وله الغرور لك وجبي هذا فإنَّ ،الملأِ ودشه

  

 ؟بم تكون القدوة ����

قال الشيخ بصالحِ القدوةُ: (بكر أبو زيد وكريمِ هأخلاق ه،شمائل اأم 
 كشيخ محبة في الاندفاع كيأخذُ لا لكن ،زائد ربح فهو والتلقين يالتلقِّ
في فتقع الشناعة لا حيثُ نم توكلُّ ،ريد نم إليك ينظر يفلا ري،د 
 شيخاً صار ماإن هفإن ،وهيئة وحركة مشية ولا ،ونغمة بصوت هدتقلِّ

  .)٢()هذه في له بالتبعية أنت تسقطْ فلا بتلك، جليلاً
  
  

������ 

                                                           

 ).٢٥ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ١(

 ).٢٧ص) (المصدر السابق() ٢(



٤٧ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

 

  

  على الطريق لثباتلإضاءات : رابعاً
  

  ١- العلمِ طلبِ ن عوائقِم: 

- )لغيرِ العلمِ طلب ىتعالَ االلهِ وجه.  
- العملِ ترك.  
- العلماءِ دونَ على الكتبِ الاعتماد.  
  .عن الأصاغرِ العلمِ أخذُ -
- في العلمِ التدرجِ عدم.  
- الغرور والعجب والكبر.  
 .ةالثمر استعجالُ -
- دنو الهمة.  
- التسويف. 
- التم١()ين(. 

  

٢- احذر هذه الآفات: 

- )لمح أنب ومنه ،اليقظة عيتد العلم لتعلَ لمْ املمْ ما إتقانَ أو ،م 
تتقفإنْ ،ن فهو فعلت حجاب العلمِ عن كثيف.  

  

 ـم أو مسألةً عراجِي ،العلمِ نم سونلالمفْ به ىيتسلَّ ما - ألتين،س 
 ـ ليظهر فيهما، البحثَ أثار إليه، شاري نم فيه مجلسٍ في كان فإذا هعلم !

                                                           

 .)٧٤ -٩ص( )م برجسالسلا لعبد ،عوائق الطلب() ١(



٤٨ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

هذا في وكم نم أن هاأقلُّ ،سوءة أنَّ يعلم يعلمون الناس هحقيقت.  
  

 حافر ولكن ،منه للحطِّ به حتفر فلا ،لعالمٍ بوهمٍ تظفر إذا -
 وله إلا إمامٍ نم ما هبأن يجزم يكاد المنصف فإنَّ فقط، المسألة لتصحيحِ به

  .منهم المكثرين ماسي لا ،وأوهام أغلاطٌ
  

 كاماًز يطب أن يريد متعالمٌ إلا للتنقصِ به ويفرح اذ شغبي وما
به حدثَفي ١( )ذاماًج(.  

  

     نعانيُّقال الص: )وليس أحد مينبغـي أن   إلا وله نادرةٌ العلماءِ ن أفراد
تغمر في جبِن فضله وتجت٢()نب(. 

  

في  عالـذي بـر   ن العالمِم ولا يضع: (العسكري وقال أبو هلالٍ
والإغفالِ السهوِ ، إن كان على سبيلِه زلةٌعلم؛ فإنه لم يعر مإلا  ن الخطأ

من عصجلَّ االلهُ م وقد قالَ. هذكرالفاضلُ :الحكماءُ ت من عدت ه، سقطات
وليتنا أدنا بكْرهمصوابِ عض، أو كنا ممن يمي٣()همخطأَ ز(.  

  

 إثارةَ نبتفاج عليها، ديرِ ما ىتتلقَّ ةكالسفنج كقلب تجعلْ لا, -
الشبه ك،غيرِ أو كنفسِ على هاوإيراد فالشبافةٌخطَّ ه، ضـعيفةٌ  والقلوب، 

وأكثر نم لْيالمبتدعةُ - الحطبِ حمالةُ يهاق - ٤()هموقَّفت(.  
  

                                                           

 . )٥٧ص) (حلية طالب العلم، لبكر أبو زيد، بتصرف() ١(

 ).١/١٦٨) (سبل السلام، للصنعاني() ٢(

 ).٦ص) (، للعسكريشرح ما يقع فيه التصحيف() ٣(

 ).٥٩ص) (حلية طالب العلم، لبكر أبو زيد، بتصرف() ٤(



٤٩ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

- لا تكن خانفشاري   
قال الشيخ بكر أبو زيد) :المتعالمُ الخنفشاري :مازال الناس يبلَتن و

دي يقَ، ومرِيالس ى نقلةلد فقد قرأت ،فشارييننن الخُم النكد رازِذا الطِّ
  :المثالِ ة، مثلاً منها في الغابرين، فعلى جادوالأثرِ الأخبارِ

  

 في كتبِ: فتي الخنفشارِم أنَّ المحاضرات فـتي كـلَّ  رجلاً كان ي 
 ـعوا أمـر مه ذلك منه، فأجأقران ، فلحظَفتوقُّ دونَ سائلٍ ه، هم لامتحانِ

بنحت كلمة لها أصلٌ ليس هي الخنفشار  ـ فسألوه عنها، فأجـاب  ى علَ
البديهة :بأنه نبت طيب الرائحة ينبت إذا أكلَاليمنِ بأطراف ،د عقَ ه الإبلُت

لبنها، قال شاعرهم اليانيم:  
ـ لقد   ـ تدعقَ محبـت   ـكم  يادؤكم فُ   نفشـار الخُ يـب لالحَ دا عقَ

  

وهذا الشيخ محمد الدينِ بدر الحلبي ـ تعالى سألَ مه االلهُرح  ا أزهري
عن أصيلالاً في بيت النابغة:  

فْقَوـأُ فيها ت  صأُ لالاًي هالُسـائ   عيت وما واباًج بالرعِب مـ ن  أحد  
أَ: فقال الأزهرييل بفتحِص وكسرِ ،الهمزة للفعلِ ، ولا نافيةٌالصاد 

والفعلُ ،واحدةٌ ها كلمةٌّكلُّ) صيلالاًأُ(لا، بل : نالْفقُ. هابعد بعدها مثبت. 
ةً� االلهُ يقولُ: ك، وقالفضحكْريلاً بأَصوتقولـون   ]٤٢: الأحزاب [ �و

  .)١()! أصيلالاً
  
  
  
  

                                                           

 ).١٥،١٩ص() لبكر أبو زيد، بتصرف ،التعالم() ١(



٥٠ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

- تجنب والأقوالِ الرخصِ تتبع الشاذة  

 فيـك  اجتمع عالمٍ كلِّ برخصة تأخذْ إن: (مييالت ل سليمانُقا
١()هكلُّ الشر(.   

  

ولمَّ: (بكر وقال الشيخ ا كان في الشـذوذ  منابـذةٌ  ،صِوالتـرخ 
 ى الواحدلد هم عن ذلك، وقد يقعلمهم وعالفون دينالس صانَ ،للشرعِ

 ـ عن عارضٍأو المسألتان  المسألةُ: منهم، أو في المذهبِ ن الاسـتدلالِ م 
انبذهنِ قدحي لكن ما يلبثُه لا للتشه أن يوؤبالقـولُ  ، أو يقف  عنـد 

هقائل، فيهجر ذلكم الرأي، العلمِ أهلُ ويسير  على الجـادة،  والله الحمـد 
  .)٢()والمنةُ

  

وأوصى خالد بن ى بنِيحي برمك ه، فقال لهابن) :يا بـ ، خذْني  نم 
 ـ تلْجهِ ، وإنْتلْجهِ ك إن لم تفعلْفإن ؛بحظٍّ علمٍ كلِّ ن العلـمِ شيئاً م 

عاديته، وعزيز أنْ علي تعادي شيئاً من ٣()لمِالع(.   
  

٣- عاليَ كن الهمة:  

قال ابن الجوزيمتحد ،ثاً عن علو الهمة: 
)لْتأمـ لُيطـو  خطيرٍ نفيسٍ شيءٍ كلَّّ عجباً، وهو أنَّّ ت   ،هطريقُ

ويكثر التعب ه، فإنَّفي تحصيل العلم إلا لم يحصلْ ،الأشياءِ لما كان أشرف 
 ى قـال بعـض  ، حتوالراحة ،اتاللذَّ وهجرِ ،والتكرارِ ،والسهرِ ،بالتعبِ

                                                           

 .)٢/٩٢٧( )، لابن عبد البروفضله العلم يانب جامع() ١(

 ).٩٤ص) (، لبكر أبو زيدالتعالم() ٢(

 ).١/٥٢٣) (لابن عبد البر ،جامع بيان العلم() ٣(



٥١ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

 سماعِ ها وقتبيع وقت ؛ لأنَّلا أقدر هي الهريسةَتأش سنين يتبق: الفقهاءِ
 )يقدها الصأي: (له يلَ، ما قعليه السلام ى يوسفعانولولا ما  ...الدرسِ

نيلَ ولقد تأملت الدر مالبحرِ نفرأيت ،ه بعد معاناة الشدائدوم ،ـ ن   رتفكَّ
فيما ذكرته مثلاً؛ بان١( )له أمثالٌ ت(.  

  

 :هه عن نشأتثاً ولدمحدأيضاً قال و
)وإني لأذكر أحوالي، ف لك بعضإنعاليةٌ نفسي ولي همةٌ ي أذكر ،

 ي لعبـت أن ، فما أذكرالكبارِ الصبيان ، وأنا قرينسنين ن ستم نحو ولي
ولي  ي كنـت ى إنحت كاً خارجاً،ضح كت، ولا ضحمع صبي طريقٍ في

سبع سنين هاأو نحو، الجامعِ رحبةَ أحضر، أطلب  فيتحـدثُ  ،ثَالمحـد 
فأحفظُ طويلِال مرِبالسفأرجع ، إلى البيت، الصـبيانُ  ولقد كانَ ،هفأكتب 

ترِيلون دلةَجوي ،جـزءاً،  آخذُ الصغرِ ، وأنا في زمنِجون على الجسرِتفر 
وأقعد حزةًج مإلى جانبِ ،اسِن الن الربالعلمِ ، فأتشاغلُقةوكنت ، أصبح 
وأُلي ما آكلُ وليس ،سِم٢()لي شيءٌ ي وليس(.  

  

 :أيضاً قالو
)تأمالناسِ أحوالَ لت في حالة شأنِ علوهم، فرأيت الخلقِ أكثر تبين 

خسارتهم حينئذ؛ فمن بالغَنهم م في المعاصي مبابِن الشـ ، وم  ننـهم م 
العلمِ ط في اكتسابِفروم ،نهم من أكثر باللذَّ ن الاستمتاعِمهم، فكلُّات 

نادم برِالك في حالةحين ، فوات سـلَ  نوبٍلذُ الاستدراكـفت   ىو، أو قُ
                                                           

 .)٢٦٩،٢٧٠ص) (بتصرفلابن الجوزي،  ،صيد الخاطر() ١(

 .)٣٥ - ٣٣ص) (بتصرف ،، لابن الجوزيلفتة الكبد في نصيحة الولد() ٢(



٥٢ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

 كانـت  ؛ فإنْفي حسرات ضي زمان الكبرِ، فيمتفات ، أو فضيلةتضعفَ
 ـنأسفا على ما ج وا: ؛ قالتقد سلفَ ن ذنوبٍم إفاقةٌ للشيخِ يوإن لم! ت 
له إفاقةٌ يكن؛ صار متأسبه ما كان يلتذُّ فاً على فوات.  

  

افأم من أنفق في العلمِ الشبابِ عصر، ه في زمـنِ فإن  الشـيخوخة 
يحمد جني س، ويلتذُّما غر بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد ن لذَّمات 

شيئاً البدن، إلى ما ينالُ بالإضافةن لذَّه مالعلمِ اتهذا مع ، لذَّ وجودفي  هات
 ما كانت تلك الأعمـالُ ب، ورالمطلوبِ كبه إدرا لَتأم الذي كانَ ،لبِالطَّ

منها؛ كما قالَ يلَمما نِ أطيب الشاعر:  
أهتز عند تمن ها طربـاً ي وصـل   ورأُ بنِميأحلَ ة١( )رِفَن الظَّى م(

 
  

عقيلٍ قال ابن) :إنلي أن أُ لُّي لا يحساعةً ضيع ـم  ى ن عمري، حت
 ملـت ، أع، وبصري عن مطالعـة ومناظرة رةلساني عن مذاك لَإذا تعطَّ

فكري في حالة راحي،ت وأنا مستطرحضفلا أ ،  لي مـا   إلا وقد خطـر
هأسطر.    

 ـلأكْ دي أوقاتهج بغاية أنا أقصر: وقال أيضاً ي، حت ى أختـار  سـف 
الكعك وتحسيلأجلِ ؛على الخبزِ بالماءِ ه ما بينهما متوفراً  ،المضغِ ن تفاوت

  .)٢( )ها فيهكْرِدلم أُ فائدة على مطالعة، أو تسطيرِ
  

                                                           

 .)٢٣٤،٢٣٥ص) (الجوزي ، لابنصيد الخاطر() ١(

 .)١٤٦، ١/١٤٥) (، لابن رجبذيل طبقات الحنابلة() ٢(



٥٣ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

  :التحملِ وقوة الصبرِتحلَّ ب -٤
قال أحمد سليمانَ بن القطيعي :)إضـاقةً  أضقت إلى  ، فمضـيت

إبراهيم ؛الحربي ه ما أنا فيهثَّلأب.  
 

 ي أضقت، وإنالمعونة ن وراءِم االلهَ فإنَّ ؛كصدر قلا يض: فقال لي
 لي فقالت! همعيالي قوت معد إلى أنْ ري في الإضاقةى أمحتى انته مرةً

؟ فهات تينِالصبي نِاتي نصنع ، فكيفي أنا وإياك نصبرأن هب: الزوجةُ
ن كتبِشيئاً مك حته أوى نبيع هنرهن. بذلك، فضننت وشحنفسي  ت
وكان  .والليلة اليومِ ريني بقيةَظوأن ،شيئاً ضي لهمارِتاقْ :لها ، وقلتبالكتبِ
داري فيه كُ في دهليزِ لي بيتتبي، فكنت للنسخِ فيه أجلس ظرِوالنا ، فلم

ن م رجلٌ: هذا؟ فقال نم: ، فقلتالباب قيد إذا داق الليلة في تلك كانَ
الجيران. ا :فقلتدفقال .لْخ: ئْأطف السراج دخلَأ ىحت. على  فكببت
 ،شيئاً وانصرف جانبي إلى وترك لفدخ .لْخدا: وقلت شيئاً السراجِ

عن فكشفت راجِالس، وفيه ،قيمةٌ له منديلٌ فإذا ،ونظرت أنواع نم 
 أنبهي: وقلت الزوجةَ فدعوت ،درهمٍ مائةخمس فيه وكاغد ،الطعامِ

 تلك نم علينا كان ديناً نايضقَ دالغ نم كان ولما .يأكلوا ىحت ؛الصبيانَ
 نم بابي على فجلست ،خراسانَ نم الحاج مجيءِ وقت وكان ،الدراهمِ

غد تلك فإذا ،الليلة الٌجم يقود جمعليهما نِلي حيسألُ وهو ،ورقاً لانم 
 :لوقا :لينمالح فحطَّ ،إبراهيم أنا: فقلت إليَّ ىفانته ،الحربي مترلِ عن

 قد: فقال ؟هو نم :فقلت .خراسانَ نم رجلٌ لك هماذَأنفَ الحملان هذان



٥٤ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

استأقولَ لا أن نيفَلَح ١( )هو نم(.  
  

 ـ أشـد  الحديث فتنةُ(: الثوري قال سفيانُ م الـذهبِ  ن فتنـة 
ه والافتتتانُ به: أي )٢()والفضةحب.  

  

 ـم ةًا سنأحي رجلٌ المسلمين أفضلُ(: البخاري الإمام وقال ننِن س 
 ـ روا يا أصحاب؛ فاصبِيتتمى االله عليه وسلم قد أُصلَّ االلهِ رسولِ ننِالس 

مكم االلهُرحالناسِ كم أقلُّ، فإن(.  
  

قال الخطيب عققولُ(: هب إنَّ: البخاري أصحاب الناسِ أقلُّ ننِالس. 
ى به الحفاظَعن للحديثالعال ،مين بطرقه، المميزين لصحيحه مه،ن سقيم 

وقد صدمه االلهُق رح هفي قول( وتابع هقولَ الخطيب :)لأنك إذا اعتبلم رت 
تجد بلداً مالإسلامِ ن بلدان يخلو مأو متفقِّ ن فقيهيرجِ ،هإليه،  همصرِ أهلُ ع

ويعولون فتاواهم عليه، وتجد خاليةً الكثيرةَ الأمصار ن صاحبِم  حـديث 
عارف ؛فيه به، مجتهد وما ذاك إلا لصعوبة هعلم، وعزته، وقلة من ينجب 
فيه معيه وكَن سامهتبت، وقد كان العلم في وقت البخاري ـ ،اغض  اطري ،

به محبوباً والارتسام شهيا، والدفيه ، والرغبةُواعي إليه أكبر وقـال  أكثر ،
 مـع عـدمِ   في هذا الزمـان  نقولُ ه، فكيفناه عنيكَالذي ح هذا القولَ

فااللهُ ! ؟زمانِناالحال في نقولُ نحن عن ذا وما  .)٣()!؟الراغبِ ، وقلةالطالبِ
  .المستعانُ
 

                                                           

 .)٨٨-١/٨٧) (لابن أبي يعلى ،طبقات الحنابلة() ١(

 .)١٢٠ص) (، للخطيب البغداديشرف أصحاب الحديث()٢(

 .)١/١٦٨) (للخطيب ،لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامع() ٣(



٥٥ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

طالباًذل(: عباسٍ قال ابن ؛لْت فعزز١( )مطلوباً ت( . 
 صلى االله عليه وسلم عنـد  االلهِ رسولِ علمِ ةَعام وجدت(: وقال

هذا الحي إنْن الأنصارِم ، ببابِ لأقيلُ كنت أحدهم، ولو شئت لي،  نَلأذ
أ  ولكنبغيت ٢( )هنفسِ بذلك طيب(.  

  

 في العلمِ المسيبِ بن ني سعيدقد شج: ملةَرح بن رحمنِعبدالوقال (
و .تينِمرقال الأعمش :صاحبِ في ثيابِ الحبر الحديث أحسن ن الخلوقِم 
  .)٣( )سِالعرو ثيابِ في

  

 ـطَ أيـام  بي الحالُ ضاقت(: ه قالأن وذكر عن أبي حاتمٍ      ،بي العلـم لَ
فعجزرِزالب عن شراءِ تفكنت ، ـ  إلى الدربِ بالليلِ أخرج   ه،الـذي أنزلُ

الحارسِ بسراجِ وأرتفقوكان ر ،بما ينام الحارسفكنت ، ٤( )عنه أنوب(.  
  

  ؟العلم تكْرأد مبِ: لآخر وقال رجلٌ
ى في ولا ير ،هامِبالس ادطلا يص ،مِالمرا ه بعيدته فوجدتبطلَ(: قال

 واسـتناد  ،المـدرِ  إليه بـافتراشِ  تلْتوس، فالأعمامِ عن ولا يورثُ ،المنامِ
 ،السـفرِ  ومتابعـة  ،الفكرِ وإعمالِ ،النظرِ وكثرة ،هرِالس وإدمان ،الحجرِ

 إلا في غـرس ولا ي ،إلا للغـرسِ  لا يصلح ه شيئاًت، فوجدالخطرِ وركوبِ

                                                           

 .)٤/٤٣٩) (ر الدينورياالسة وجواهر العلم، لأبي بك() ١(

 ).٨٣ص( )، للعسكريالحث على طلب العلم() ٢(

 ).٦٥ص( )المصدر السابق() ٣(

 ).٨٠ص( )المصدر السابق() ٤(



٥٦ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

  .)١( )رسِإلا بالد ىسقَولا ي ،النفسِ
  

 في طلـبِ  مبلْـت الـد  (: المقدسي طاهرٍ بن محمد الحافظُ وقال
الحديث تينِمر :ةًمر ةَبمكَّ ، ومرةًببغداد، وذلك أني كنت أمي حافياً في ش

ما الهواجرِ حر، فلقني ذلك، وماح ركبفي طلبِ دابةً قطُّ ت إلا  الحديث
 ، وما سألتالبلاد تنإلى أن استوطَ ري،هبي على ظَتكُ أحملُ ، وكنتمرةً

  .)٢()سؤالٍ ن غيرِيني متأْعلى ما ي أعيش طلبي أحداً، وكنت في حالِ
 

 عتسم ،مامةالإ ه درجةَصاحب ثُورِي الصبر: (مِالقي ابن قال الحافظُ
الإسلامِ شيخ تيميةَ ابن - س االلهُقد واليقينِ بالصبرِ: يقولُ - هروح نـالُ ت 

أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما  وجعلْنا منهم�: ىتعالَ هثم تلا قولَ .ينِفي الد الإمامةُ
  .)٣()]٢٤: السجدة [ �صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

 

  :على العلمِ، كلَّ الحرص...  حرصا -٥
قال الحسن اللؤلؤي :)غبرت عاماً أربعين، لْما قولا بِ ،تولا  ،ت

كأْاتت، إلا والكتاب ٤( )على صدري موضوع(. 
  

وقال علي إذا غَ(: الجهمِ بنشيني النفي غيرِ عاس نومٍ وقت - الشيءُ وبئس 
الفاضلُ النوم عن الحاجة - لْتناوت ن كتـبِ كتاباً م ـالح   فأجـد  ،مِكَ

اهتزازي للفوائدوالأريحية ، ببعضِ فرِالظَّ التي تعتريني عند والذي الحاجة ،
                                                           

 .)٣٠٢ - ٣٠٠ص) (الهمذاني، بتصرف مقامات بديع الزمان()١(

 .)٥٣/٢٨١) (تاريخ دمشق، لابن عساكر() ٢(

 ).٢/١٥٤) ( ، لابن القيممدارج السالكين() ٣(

 .)١/٥٢،٥٣) (الحيوان، للجاحظ() ٤(



٥٧ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

يغى قَشن سرورِلبي م الاستبانة، أَ ،التبيينِ وعزشإيقاظاً د يقِم الحميرِ ن، 
١( )الهدمِ وهدة(.  

  

قال ابن الجوزِ مِقيية :)أما عشالعلمِ اق، وعشقاً  ،شغفاً به فأعظم
عاشقٍ ن كلِّله م بمعشوقه عنه أجملُمنهم لا يشغلُ ه، وكثير ـ صورة  ن م

كـان  : عن أبيه قال تيميةَ بن رحمنِعبدال ،ناثني أخو شيخوحد... .البشرِ
إذا الجد لي يقولُ ل الخلاءَدخ :وارفَ ،في هذا الكتابِ أْاقرع كصوت، ى حت
أسمع.  

  

 عند الكتاب وكانَ ،ىوحم ،ن صداعٍم ه مرضن أصابم فوأعرِ
ه،رأس غُ افيه، فإذ قرأَ د إفاقةًفإذا وجلب وضعه، فدخيوماً ل عليه الطبيب 
 وتكونُ ،كعلى نفسِ ك تعينفإن ،لك لُّهذا لا يح إنَّ: فقال ،كذلك وهو
  .)٢()كلوبِمط لفوات سبباً

  

قال ابن بنِ عن سليمِ عساكر أيوب الرازي: )حثْدت ه كان عنه أن
يحاسب ه على الأنفاسِنفسيمضي عليه بغيرِ وقتاً ، لا يدع فائدةإما ينسخ ، 

أو يقرأُ أو يدرس ...ولقد حدجِالفر نا أبوثني عنه شيخ ـ الإسفراييني  ه أن
ه إلى دارِ ل يوماًنزقد قرأْ: ع، فقالورج٣()جزءاً في طريقي ت( . 

  

، أشهرٍ ثمانيةَ )٢١٤( في سنة بالبصرة يتبق(: الرازي قال أبو حاتمٍ
ني بـد  ثياب أبيع تلْقتي، فجعفَن تع، فانقطَسنةً قيمأُ وكان في نفسي أنْ

                                                           

 .)٤ص) (للجاحظ ،المحاسن والأضداد() ١(

 .)٧٠ص) (، لابن القيم، بتصرفروضة المحبين() ٢(

 .)٢٦٣ص) (، بتصرف، لابن عساكرتبيين كذب المفتري() ٣(



٥٨ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

شيءٍ شيئاً بعد !حتى بقيت بلا نفقة !ومضيت أطوف إلى  لي صـديقٍ  مع
المشيخة، منهم إلى المساءِ وأسمع فانصرف ريقيف، ورجعت خالٍ إلى بيت ،

لْفجعت الماءَ أشرب ن الجوعِمثم أصبح ،ت من الغد، وغدا علي ريقي، ف
لْفجعت معه في سماعِ أطوف على جوعٍ الحديث شديد، فانصريف عن، 

فْوانصرت جائعاً، فلمنا كان م الغد، فقالغدا علي ، : بنـا علـى    مـر
لا  :ك؟ قلـت مـا ضـعفُ   :قال .نينكملا ي أنا ضعيف :تفقلْ .المشايخِ

أكتمك يرِأم، قد مضى يومان ما طعم١()فيهما ت(. 
 

 مجلـس  جِالحجا بنِ مسلمِ الحسينِ لأبي دقع(: سلمةَ بن أحمد قال      
فذُللمذاكرة ،كه،فْلم يعرِ يثٌله حد ر فانصرف هإلى مترل، دقَوأو السراج ،
في الدارِ وقال لمن :لا يدخلن أحد منكم هذا البيت ،أُ :يل لهفقهدلنا  يت

 ويأخذُ ،الحديثَ فكان يطلب، موهافقد .موها إليَّقد: فقال .فيها تمر ةٌسلَّ
  .)٢()الحديثَ ، ووجدمرالت يوقد فنِ حها، فأصبغيمض ،تمرةً تمرةً

  

 ألف ع إليه أبوه خمسينالمبارك دفَ بن عبدااللهِغ ا بلَلمَّ(: الصدفيُّقال و
 ـلق ،فا انصرها، فلمحتى أفقد ،ب العلما، فطلَ رجِيت ،درهمٍ ه أبـوه ي، 
ل أبوه فدخ .جارتيهذه ت: ، فقالفاترج إليه الدبه؟ فأخر ما جئت: فقال
 ـ: وقال ،ىخرأُ درهمٍ ألف ج له أبوه ثلاثينفأخر، المترلَ ـا   مهذه تمِّ
٣()هاقَفأنفَ .كتجارت(. 

  

                                                           

 .)٢/٧٤) (، للخطيب البغداديتاريخ بغداد() ١(

 ).٦٤ص( )، لابن الصلاحصيانة صحيح مسلم() ٢(

 .)٣/٣٨،٣٩) (، للقاضي عياضالمدارك ترتيب( ٣(



٥٩ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

وقال علي بن ستةٌ(: المديني كادت تذهعقولهُ بم عند المذاكرة :
ال، والقطانُى يحيرحمنِعبد بن مهديووكيع ،وابن ، عيـي  ةَن وأبـو داود ، 

او ،الطيالسيرزاقِلعبد، من شدة وتذاكَ. هم لهشهوتر وكيع الرحمنِوعبد 
  .)١()الصبحِ أذانَ نُن المؤذِّى أذَّ، فلم يزالا حتالحرامِ في المسجد ليلةً

  

قال الوزير ابن العميد :)ما كنت أنَّ أظن ألذَّ نيا حلاوةًفي الد ن م
الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدالطبرانيِّ اكرةَمذ ت  والجعـابي 

بحض(: قالَ ثمَّ )تيروالرئاسةَ الوزارةَ في مكاني أنَّ فوددت ليتلي ها لم تكن، 
وفرِالطبرانيَّ وكنت ،٢( )ح به الطبرانيُّالذي فرِ الفرحِ مثلَ حت(. 

  

)والذكاءِ ،والعلمِ ،والأدبِ ،الفضلِ ن أهلِكان الرضي م، وحدة 
ر في عه، وذكَله جم ي في مجموعٍنجِ بن ره أبو الفتحِه، ذكَرِن صغم الخاطرِ
ه عليـه  وتـأو  ،فارس منه في طريقِ قرِس هذا اموع ه أنَّمجاميع بعضِ
 وقـوف  ل في بعضِحص هذا اموع إنَّ ثمَّ، له وهو عادم ومات ،كثيراً
ولمَّأصبهانَ مدينة ،ا توجه إليها سعيد بن الدهان البغداديوج ،موعد ا 

٣( )ل منه مجلداً واحداً، فنقَالمذكور(.   
  
  

    

                                                           

 .)٢/٤١٢() للخطيب ،لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامع() ١(

 .)٢/٤١٣) (المصدر السابق() ٢(

 .)٣/١١٤) (للقفطي ،إنباه الرواة() ٣(



٦٠ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

  :تعرف على مرتبتك في العلم -٦
)العلمِ طالبِ في مراتبِ يلَق:    

 ،المسائلِ ه لبعضِوإتقانِ ،المتون ه لبعضِبحفظ وهو يتوهم :ئالمبتد
أنه غدا في عداد الراسخين، أو من يحق على مـا   والجسارةُ ،ىلهم الفتو

ليس هن حقِّم.  
ه علـى  واطلاع ،والكتبِ ،العلومِ ه كثرةُتن فجأَوهو م: المتوسطُ

  .نفسٍ وانكسار ،ه ذلك تواضعاًبفأكس، .. العلماءِ علمِ
المنيهِت: ن إذا سألْوهو مه عن حجمِت قال لك ،هعلم : لا أعلـم 

  .شيئاً
 ه لمواصـلة زيحفِّ ؛ه قليلاً جداًعلم ونلك المرءِ أن استذكار اعلمثم 

  .)١()ن هذه الحقيقةم ما يتيقن بقدرِ، المسيرِ
  

ك معجباً، وبمـا أدر  بالعلمِ ما تجدوقلَّ(: الماوردي قال أبو الحسنِ
 ـ ه، ويحسبقدر ه قد يجهلُمقصراً؛ لأن لاقن كان فيه مإلا م مفتخراً، ه أن

فيه متوجهاً، ومنه مستكثراً، فهـو   ن كانَا مه، فأمفيه أكثر بالدخولِ نالَ
يعلم من بعد والعجزِ ،هغايت عن إدراك ايته، ه عنِما يصد العبه بِج.  

وقد قال الشعبي :أشبارٍ ثلاثةُ العلم :فمنالَ ن براً منه شمَشه،خ بأنف  وظـن 
ه نالَأنن نالَه، وم منه الشانيالثَّ بر، صغرت إليه نفسه، وعله لمم أن يـن  ه، لْ

وأما الشالثالثُ بر، لا ينالُ ،فهيهات٢()أبداً ه أحد(.  

                                                           

 .)٥٨،٥٩ص( )أدب الدنيا والدين، للماوردي() ١(

 .)٨١ص) (للماوردي ،أدب الدنيا والدين() ٢(



٦١ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

  :والاستمرارِ المداومةعليك ب -٧
 بمترلـة  الحـديث  صاحبِ ما مثلُإن(: مهدي بن رحمنِعبدالقال 

مسارِالسإذا غاب ، أيامٍ خمسةَ وقِعن الس تغير ١()هبصر(. 
 

وعندما سئل الإمام أحمد :إلى مت؟ قـال الحديثَ الرجلُ ى يكتب: 
حت٢(ى يموت( .  

 قد أنت ،عبدااللهِ أبا يا: له فقال ،محبرةً أحمد الإمامِ مع رجلٌ ىورأَ
   .)٣(إلى المقبرة ي المحبرةُمع: قالف. ينمالمسل إمام وأنت المبلغَ هذا تغبلَ
ى تر ، مايا أبا محمد: قيل لهف، الأعمشِ في زمنِ الحديثَ ن يطلبم رثُكَو(

لا تنظُ: قال! همما أكثرروا إلى كثرهم، ثلثُتـ همون، وثلثُهم يموت  ون يلحقُ
  .)٤()واحد حيفل مائة ن كلِّهم موثلثُ -ني الوظائفعي - بالأعمالِ
  

: ى له حديثين قـال ه رونأ الهندي يفالص في ترجمة ر الذهبيذكَ
)ليسا هما عندهما عليهي، قرأت، فَونسفي الصدرِ ه يحشرجفت ،فِّوي يومئذ، 

  .)٥()ا وعنه آمينعن ا االلهُعفَ
 

 كان كثير ه، أنهفي عصرِ حاةالن شيخِ مالك عن ابنِ الدلجي روذكَ
 ،فيـه  الذي مات  اليومِظ فيه حفى أن، حتوالاشتغالِ) التدريس( الإشغالِ

                                                           

 .)٢/٤١٩) (للخطيب ،لاق الراوي وآداب السامعلأخ الجامع() ١(

 .)٦٨ص) (، للخطيبشرف أصحاب الحديث() ٢(

 ).٢/٥٨) (، لابن مفلحالآداب الشرعية() ٣(

 .)٩٦رقم) (للخطيب ،الجامع() ٤(

 .)٥١٧ص) (الذهبي معجم شيوخ() ٥(



٦٢ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

  .)١(شواهد خمسةَ
 

 ،)الثمـانين (وهو في  ،هعمرِ في آخرِ الجوزي بنا أبو الفرجِ وقرأَ
القراءات العشر، هو وابنالباقلانيِّ على ابنِ ،ه يوسف .  

قال الذهبي قاًعلِّم) :إلى فانظر هذه الهمة ٢(!)العالية(.   
  

  :العلمِ في طلبِ رحلْا  -٨
)قال الشعبي :رحل مسروق في آية عن الـذي  ، فسألَإلى البصرة 

يفسفأُ. هاربِخر ه بالشامِأنفتج ،إلى الشامِ هز، عنها ى سألَحت.  
 

  . ن مسروقٍم في الآفاقِ للعلمِ أحداً أطلب ما رأيت: وقال
وقال سعيد المسيبِ بن :إني كنت لأسير في طلـبِ  واللياليَ الأيام 

الحديث الواحد.  
 

  .)٣()هاإلا أتيت فيها علم بأرضٍ عتما سم: التميمي وقال أربدةُ       
قال أبو الدداءِر: )لو أعيني آيةٌت االلهِ ن كتابِم، ـ فلم  د أحـداً  أجِ

يفتحإلا رجلٌ ها علي ببرك الغماد لْلرح٤( )إليه ت( .  
  

 للعلـمِ  أطلب المبارك ابنِ في زمان يكن لم(: حنبلٍ بن قال أحمدو
، وكان والكوفة ،والبصرة ،وإلى الشامِ ،وإلى مصر ،ل إلى اليمنِرح منه،

                                                           

 ).٧١ص) (، لأحمد بن علي الدلجيالفلاكة والمفلوكون()١(

 .)٢١/٣٧٧( )سير أعلام النبلاء() ٢(

 ).٦٢ - ٦١ص() للعسكري ،الحث على طلب العلم() ٣(

 ).١٠١ص() فضائل القرآن، للقاسم بن سلام() ٤(
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    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

نم وأهلِ العلمِ رواة ١()والكبارِ ب عن الصغارِذلك، كت(.  
  

٩- لا تستنكف عن الاستفادة ممن كدون 

لا: (جماعةَ قال ابن أن يستنكف لا ما يستفيد هو ممن هيعلم هدون 
مناصأو ب نأو اًبس نعلى اًحريص يكونُ بل ،اًس كانـت،  حيـثُ  الفائدة 

 لفالس نم جماعةٌ وكان.... هادوج حيثُ هايلتقطُ المؤمنِ ضالةُ والحكمةُ
 تلميـذُ  وهـو ، الحميـدي  قال هم،عند ليس ما همطلبت نم يستفيدون

الشافعي :صحبالشافع تي إلى ةَمكَّ نم مصر فكنت المسائلَ منه أستفيد، 
  .الحديثَ يمن يستفيد وكانَ

 

 صح فإذا ي،من بالحديث أعلم أنتم: الشافعي لنا قال: حنبلٍ بن أحمد وقال
لنا ولوافقُ الحديثُ كمعند ٢()به آخذَ ىحت(.  

  
  
  

������

                                                           

 .)١٩٦ص() ، للخطيب البغداديالرحلة في طلب الحديث() ١(

  ).٢٨،٢٩ص( )، لابن جماعةوالمتكلم السامع تذكرة) (٢(



٦٤ 

2$ل ا�01/ إ! ءات  

  

  إضاءات حول الكتب: خامساً
    

١- تابِأهمِّيةُ الك:  
 :يالمتنب بِأبو الطي: قال

أعز مكان في الدنى سرحٍساب ج    جليسٍ وخير في الزمان  كتـاب  
 ـه ي؛ لأنمكان هو أعز ،سِرالفَ جسر إنَّ(: يقولُ  ى لطلـبِ متطَ

 لِواحتمـا  ؛مِيمن الض أو للهربِ ؛مهشر عِلدفْ ؛الأعداءِ بةمحار أو ،المعالي
ولا  فـلا أذى  ؛الجانبِ مأمونُ هلأن ؛جليسٍ هو خير الكتاب ، وأنَّلِّالذُّ
شولا ؛ر يفي مجالَ حتاجسته إلى مؤ؛ونة فضلاً أنه يمن آدابِ فادمـا   وكلِّ ه

  .)١()يحتويه
  

الكتاب :)هو النديم الكريموالخ ،نُد البريءُالأمين ، منوبِالذُّ ن ،
السنْذي إِ، الَّمن العيوبِ ليم أدنيه لمْت ينْك، وإِباعد أقصيه لمْت عـاوِ يك، د
 ـ نْه، وإِتنه أمتهاجر نْه، وإِتده حمِواصلت نْوإِ قْتنطَاسـت  ه أسمك، وإِعن 
اسكْته أقْفيتنك، وإِعن اسفْفَكْته كَتوإِف ،ن اسلْقَثْتته خنْ، وإِف دعـو  هت 
اك، وإِلبن اسعفَتيته أعفاكلا ي ،عصـ ي لك  أمراً، ولا يحـم   ـ كلُ راً، إص
عرضك معه وافرسِ، وهو لرك غير رٍناشالمنظرِ ، أنيقطي ،المَ بخجميلُرِب ، 

المشاهدالمَ ، كثيرحامقُ العيونَ ، يملأُدةًروالنفوس ، مسةًري ،ضحك الحزين 
 دطر، يدورالص شرحوي ،رورالس بجتل، يفسالأَ بانَضي الغهِلْ، ويفهِاللَّ

والأحزانَ الهموم، وينفالأَ ثَي بواعشجانم ،جاورته  أحسـن  مجـاورة ،
                                                           

 .)١/٣١٩) (برقوقيلل ،شرح ديوان المتنبي() ١(
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ومسامره أحلَتى مسامرةجالَ، ومستمجالَ ه أنفعسةوم ،ؤانسه أمتتع مؤانسة ،
فيه مإلى الطربِ عاةٌد، وملاةٌس من الوبِص ،وتةٌلَّع لذرامِي الغـهِلْ، وت  ةٌي 

، سِللمجال ةٌمار، وعشِللمتعطِّ يورِ، شِللمستوح سن، وأُامِهتسالمُ بِلْلقَ
يةٌلْوح ؤانسِللمت ،لقمح ي القلوبتبلُيِوتمَ ،ها عليه ب النفوسكليت ها إليـه ،
ليس بينه وبين حبالقلوبِ ات حجابغلَ، ولا يق بينه ـ وبين  سويدها اوات
١()باب(. 

  

 ،العميمـة  المنافعِ من ي الكتبِما ف ومع: (البغدادي الخطيب قالَ
، جليسٍ نآم ، والكتابجمالٍ سفَنوأَ ،مالٍ أكرم ، فهيالعظيمة والمفاخرِ

  . )٢( )كليمٍ ، وأفصحنديمٍ ملَس، وأَأنيسٍ رسأَو
 

      وقد أورد الخطيب بإسناده عن عباسٍ ابنِ عنِ جبيرٍ بنِ سعيد رضي 
 �وكَـانَ تحتـه كَـترٌ لَّهمـا    �: تعـالى  االلهِ قولِ عنهما في تفسيرِ االلهُ
، )علماً صحفاً(: ، قال)ولا فضةً ذهباً ذلك ما كانَ: (قال، ]٨٢:الكهف[

 .)٣()؟العلمِ من أفضلُ كترٍ وأي(: ، فقالَعلى ذلك صالحٍ بن ق الحسنوعلَّ
 

      )الحكماءُ قالت: نِ الكتابعم والذُّ الجليسخإنْر ،  ألْ شـئتـه  ك ت
ه، وأَبوادركَضحكت ه، وإنْنوادر أَ شئتشجتك مـواع   شـئت  ه، وإنْظُ
تعجبت بِغرائ من هفوائد ،وهو يجمع لك ـ لَالأو  والآخر والنـاقص ، 

والوافروالغائب ، والحاضر، كلَوالش لافَوخه، والجنس وضهد ،وهو ميت 
                                                           

 .)٢/١٧٥،١٧٦) (للغزولي ،البدورمطالع () ١(

 ).٢٩٩ص( )بتصرف للخطيب، ،تقييد العلم() ٢(

 ).٢٩٣ص( )بتصرف المصدر السابق() ٣(
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ينطق نِع الموتى، ويتجِرالأحياءِ عنِ موهو م ،نِؤس ينطُش بنشاطك، وينام 
بنومك، ولا يإلاَّ نطق ْ بما١()ىو(.  

  

الكتاب :)مع فَّخة قْنله، وصرِغ حجمه؛ صامت كَما أسه، وبليغٌت 
ما استقْطَنته، ومن لك لا  رٍبمساميفي حالِ تديكب شغل وك في ك، ويـدع
أوقات نشاطك، ولا يوِحجوالتذَ ،له لِك إلى التجممِم ـمنه  وم ،ن  لـك 
 زومك لُمزِشئت لَ ، وإنَساًمه خودر، ووابغ هتزيار جعلَ شئت إنْ بزائرٍ

  .)٢()كبعض مكانَ منك ، وكانَكظلِّ
  

 منبهةٌ، فيعةالر ، والأبوابِريفةالش الكتبِ ةُراثَوِ: (وقالَ الجاحظُ 
للموروكترٌث ، عند الوارثه كترٌ، إلا أن لا تجب ـالزكاةُ فيه  ولا ح ،ق 
السلطانوإذا كانت ، جامدةً الكنوزي ،نقها ما أُصمنها، كانَ ذَخ  ذلـك 

 ،مذكوراً في الحكماءِ ثُورا المُ زالُمنه؛ ولا ي ذَخه ما أُيدزِعاً يمانِ الكترُ
ومنووإماماً متبوعاًه في الأسماءِهاً باسم ،، لَوعثُالوارِ وباً، فلا يزالُماً منص 

محفوظاً، ومن محبوباً ممنوعاً، ولا تزالُ هأجل ناميةً المحبةُ تلك  مـا كانـت ، 
تلك قائمةً الفوائدتزالَ ؛ ولن ها موجودةًفوائد،  ما كانـت  الـدار دار 

حاجةيزالَ ، ولن مها في القلوبِن تعظيم ما كانَأثر ، من ها علـى  فوائد
 .)٣()أثر الناسِ

  

 ـغي :ذي يقولُالَّ العلمِ ا طالبأم: (نِيالعووقالَ الشيخ حاتمٌ  يني نِ
                                                           

 .)٤٠ - ١/٣٨) (بتصرفللجاحظ،  ،الحيوان() ١(

 .)١/٥٠) (المصدر السابق() ٢(

 ).١/١٠٠) (للجاحظ ،الحيوان() ٣(
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عن كتابٍ كتابعلمٍ بطالبِ ، فليس !أن يكونَ ولا يريد علـمٍ  طالب ،
  !ى لهأخر عن طبعة غني طبعةٌلا ت: ، بلْقطُّ عن كتابٍ غني كتابلا ي هإنف

 

ذي يقولُالَّ العلمِ وطالب :كتاباً لا أشتري،  وأ أقـرأَ  حـتىدرس 
الَّ الكتابذي عندي، فلا يفلالكتبِ شراءَ فإنَّ! أبداً في العلمِ ح  ه وحـد

 بعـد  به العملُ ا لا ينقطعها ممأن :، منهاجوهها، لولُعليها فاع رجؤي عبادةٌ
ف ىتبقَ حيثُ، الموتينفَتع ا من بعده.  

 

: ىالأولَ: من جهتينِ العلمِ طلب هشبِي العامرة المكتبة تكوين إنَّ ثمَّ
، المكتبة تكوين ، كذلكوليالٍ في أيامٍ جملةً لا يكونُ العلمِ طلب أنَّ كما

 في عـالمِ  مـن الكتـبِ   للجديـد  تابعةم من خلالِ إلاَّ متي أنْ يمكن لا
إنَّ ؛ حيثُ المطبوعات كثيرةٌ الكتب جدا، وهناك نادرةٌ كتب وكتـب ، 

انَرعس ما تفَنمن الأسواقِ دفم ،لمْ ن يبادر بشرائها فاتهت.  
  

مـا   مسائلَ إلى دراسة العلمِ طالب لجئُي العلمِ طلب أنَّ: الثانيةُ
 ؛ فـإنَّ المكتبة تكوين ها، وكذلكدراست ه سيحتاجأن ذلك قبلَ نيظُ كانَ
 عتسـم  ما لمْب، رآخر كتابٍك على يدلُّ ك لما فيهومعرفت الكتاب كشراءَ

به، وربما سمبه عت، ولم تظن أنك محتاج للكتبِ ؛ فالحاجةُإليه  تنمو مـع 
١()ك للعلمِطلبِ نمو(.  

                                                           

 .)٧٣،٧٤ص) (بتصرفلحاتم العوني،  ،نصائح منهجية() ١(
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٢- عشق للكتبِ عجيب:    
 أبـو العـلاءِ   ها الحافظُرض، فحبغدادفي  ياليقوالجَ ابنِ كتب تعيبِ(     

 أبو العلاءِ ديناراً، فاشتراها الحافظُ ستين: منها ا على قطعةواد، فندانيُّمالهَ
بستين الخميسِ إلى يومِ الخميسِ من يومِ ديناراً، والإنظار .الحافظُ فخرج ،

. دينـاراً  ستين تله، فبلغ ى على دارٍفناد ،، فوصلَهمدانَ طريق واستقبلَ
 بسـتين  وا الدارفباع. وايعبِ: قالَ. كن ذلم أكثر تبلغُ: واقالُ. وابيع: فقالَ

ها، ثمَّديناراً فقبض رجع فدخلَ. إلى بغدادفـوفَّ الخمـيسِ  ها يوم ، ى ثمـن 
 .)١()ةمد بعد ه إلاَّبحال أحد ريشع ولمْ. الكتبِ

 

 الجودة في غاية ةٌنسخ ،اللغوي الأديبِ ،يالالفَ لأبي الحسنِ كانَو(
راها فاشـت  ،هـا إلى بيع ه الحاجـةُ تدع ،ريدد لابنِ )هرةالجم( من كتابِ

الشريف المرتضديناراً ى بستين، ا تصفَّفلمهاح، ا أبياتاً بخطِّ وجد هابائع:  
 ـي بعددجو طالَ لقد   هاعتحولاً وبِ ا عشرين تسأنِ   ينيها وحنِ

 ـظن وما كانَ ي أن ولو خلَّ   هاني سـأبيعنِدتي في السجون ـد  ونيي  
ولكن ـ وافتقارٍ لضعف  وصبيصغارٍ   ة تسـتهلُّ  عليهم  ونيشـؤ  
ولمْ فقلت أملك سوابق  ةـربمقالةَ   ع  مكـوي  حـزينِ  الفـؤاد  
وقد ترِخج الحاجات يا أم مالك   ـ كرائم  من ـبِ رب   ـ نهِ ينِنِض  

فرد الشريف عليه الكتاب، ٢()به المالَووه(.  
  

                                                           

 .)١/٣٢٨) (، لابن رجبذيل طبقات الحنابلة() ١(

 ).٣/٣١٦) (بتصرفن خلكان، بلا ،وفيات الأعيان() ٢(
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 لعلـمِ ل امحب كانَ، الأندلسِ ، صاحبويمالأُ بااللهِ المستنصر(وهذا 
 العلمِ مع ،ونفاسةً كثرةً وصفي ولا حدي لا ما ن الكتبِم جمع ،لعلماءِاو

والنباهة.   
  

لاً فيها مـا  واحي، باذوالن من الأقاليمِ فاتالمصن بلجتسي كانَو
أمكن الأموالِ نمى ضاقَ، حتت عنها خزائذا غرامٍ ه، وكانَن ا، قد ـ   رآثَ
ذَّلَ على ذلكات ١( )الملوك(.  

  

 ـ ،هتزانكتاباً من خ له دما نج لَّوقَ(: ارِالأب ابن قالَ ه فيـه  إلا ولَ
 ـ فيه نسـب  ب، ويكتكانَ فن في أي نظر أو، قراءةٌ  ،هومولـد  ،فالمؤلِّ
 ـ ؛هعند إلاَّ دتوج لا تكاد بغرائب ن ذلكم ويأتي ه،اتووف لعنايتـذا   ه
الش٢()أن(.  

  

 كتب له ،النحوي الخشابِ بنِ أحمد بن عبدااللهِ ،أبو محمد كانَ(و
 وأجزاءِ ،الفضلاءِ ، ومن خطوطالحصرِ تحت دخلُما لا ي إلى الغاية كثيرةٌ

شيئاً كثيراً الحديث.  
 

       وقد ذكر ابن ارِالنج، ه لمْأن يمت وأصـحابِ  ،العلمِ من أهلِ أحد 
إلا وكانَ الحديث ه كلَّيشتري كتبخِالمشايِ أصولُ ها، فحصلت هعند.  

 غـيرِ  مـن  القـراءةَ  يمدي ، وكانَالعلمِ ه من كتبِملو كُخلا ي وكانَ 
  .)٣()ورٍتفُ

                                                           

 .)٣٥٩ – ٢٦/٣٥٨) (للذهبي، بتصرف ،تاريخ الإسلام() ١(

 .)٢٣٢ص) (لسبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان() ٢(

 .)٣١٩،٣٢٠، ١/٣١٧) (ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب() ٣(
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 تكن ولمْ ،نياالد الخزرجي حمنِرعبدال نب أحمد اسِأبو العب فارق(و
إلا إلى العلمِ ،ه مصروفةًهمت اقْوأسبابه ،توافرةً جملةً الكتبِ ننى م،  ى سـو

ما نسبخطِّ خائقِه الروام ،تحن فيها مربضروبٍ ات كالغرقِ ،الجوائحِ من، 
هبِوالن، بغناطةَركانَ ، فقد استصحا من إليه بماكُرأحمـالٍ  خمسةَ ش ،
 هبالن ى عليهه ا، فأتقامم ةَمد له منها ما صار ها مععنها تركَ صلَف اولمَّ

في الكائنرناطةَغَ على أهلِ ةمعظَ ، وفرعن منازِ الناسِ مهم، فكانَل ممن فر 
ه عيالُعن مترل هذا اسِأبي العب، وبعض ه الذين تركَولدا حين هم ه توج

  .)١()هاوغيرِ ه من كتبٍبدارِ ما كانَ بهِ، فنشاكُرمإلى 
 

 ،ها مـدةً كتبِ سوق ، ولازمتبقرطبةَ مرةً أقمت(: الحضرمي قالَ
أترقب لي بطلبِ كانَ كتابٍ فيها وقوعاعتناءٌ هوهـو بخـطٍّ   ، إلى أن وقع 

جيوتسفيرٍ، د ]رِ، ففَمليحٍ ]تجليدب حته الفرحِ أشدأزِ ، فجعلت في  يـد
يا : له ، فقلتهحد فوق ، إلى أن بلغَعلي يادةالمنادي بالز إليَّ عفيرجِ ،هثمنِ

: قـال  .يساوِإلى ما لا ي هى بلغحت ،في هذا الكتابِ يدزِي نني مأرِ ،هذا
فأراني شخصاً عليه لباس رياسةفدن ،وت منه، وقلت له: االلهُ أعز  سـينا د

كانَ نْ، إِالفقيه لك في هذا الكتابِ غرض تركته لك، ـ فقد  بلغت  بـه 
  .هحد ا فوقنبين الزيادةُ

 

 ـ، ولا أدري ما فيهبفقيه لست: لي فقالَ: قالَ ولكن ، ي أقمـت 
 ـالبلد أعيان ا بين لَلأتجم ؛فيها واحتفلت ،كتبٍ خزانةَ وبق ،يهـا  ف ي
موضع يسهذا ع الكتابفلم ،ا رأيته حسالخطِّ ن دجي التجليد استحسنه، ت

                                                           

 .)١/٢٢٩) (بتصرفللمراكشي،  ،لةالذيل والتكم() ١(
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  .)١()و كثيرفه ،زقِالر من به على ما أنعم اللهِ ، والحمدفيه بما أزيد أبالِ ولمْ
  

  :هبقول يرضالخُ كريمِعبدال ق الشيخعلَّ
 يهِلْا يمم صارت ،لى هذا الحدا إ والعنايةُ الكتبِ جمع إذا وصلَ(

ويشلُغ، فيدلُخ دخولاً أولياً في قولتعالى ه  �اكُمأَلْه كَاثُر١:التكاثر[� الت [
لأنه مجر٢( )رٍتكاثُ د(.  

  

 رى بجمـعِ غم فيلَالس كانَ(: عظيمِعبدال الدينِ زكي الحافظُ وقالَ
  .هاشرائ في هجرِخي المالِ من إليه يصلُ كانَ ا، ومامنه والاستكثارِ ،الكتبِ
 معظم واوجد مات فلما فيها، ظرِللن غُيتفر ولا ،كتبٍ خزائن هعند وكانَ

 ـ والتصـق  ،عفنـت  قد الخزائنِ في بِتالكُ ؛بعـضٍ  في هابعض  لنـداوة 
الإسكندرية، واوكان بالفأسِ هايستخلصون فتلف ٣()هاأكثر(. 

  

 فيهـا شـيخ   داراً، وكانَ نا بمكةَلْنز(: أحمد الإمامِ بن عبدااللهِ قالَ
يوكانَ - سماعةَ بنِ بأبي بكرِ كنى علينـا أبـو    نزلَ: قالَ - مكةَ ن أهلِم

االلهِعبد أحمد بن حنبلٍ بنِ محمد الدارِ في هذهفقالَ، وأنا غلام ،لي أُ تيم :
الزهذا الرجلَ م فاخدم؛ه فإنصالحٌ رجلٌ ه. فكنت ه، وكانَأخدم  يخـرج 

الحديثَ يطلبرِ، فسق همتاع، وقيوماً ه، فجاءَماش، فقالت أُ لهدخلَ: يم 
عليك السرفسرقُ ،اقوا قماشما فَ: فقالَ .كلَعت ؟ فقالَالألواحله أُ تيم :

                                                           

 .)١/٤٦٣() للمقري ،نفح الطيب() ١(

 .)محاضرة كيف يبني طالب العلم مكتبته() ٢(

 .)٢٠٥ - ٤٠/٢٠٤) (تاريخ الإسلام() ٣(
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2$ل ا�01/ إ! ءات  

 .)١()هاغيرِ عن شيءٍ وما سألَ .اقِفي الطَّ
 

 منه ه، ورجوتتدواستج ،الكتاب تإذا استحسن(: الجهمِ ابن قالَ
 يبق كم أنظر ،ساعة بعد فلو تراني وأنا ساعةً ،فيه ذلك ورأيت ،الفائدةَ

من ورقمخافةَ ؛ه استنفادوانقطاعِ ،ه المادة من قبه، وإن كانَل  المصـحف 
الحجمِ عظيم الورقِ كثير، كثير العدد، تمَّ فقد وكملَ ،يعيش سيورِر. 
وذكر ه وكثرةُلولا طولُ: فقالَ القدماءِكتاباً لبعضِ  العتبي لَ هورقـن  سخهت .
 قـطُّ  ؛ وما قرأتك فيهدذي زهالَّ إلاَّ بني فيهما رغَّ لكني: الجهمِ ابن فقالَ

، الكتبِ ن صغارِم قرأت كم يصح، وما أُن فائدةلاني مفأخ ،كتاباً كبيراً
فخرجت ٢()منها كما دخلت(.  

  

 :قرطبةَ في وصف ريالمقَّ قالَ
)وهي أكثر الأندلسِ بلاد، الكتبِ اعتناءً بخزائنِ الناسِ كتباً وأشد ،

صار ذلك عندهم من آلات نِالتعي، والرئاسة، ى إنَّحت الرذي منهم الَّ ئيس
 ، وينتخـب كتبٍ زانةُخ هفي بيت في أن تكونَ لُيحتف ،معرفةٌ هندع لا تكونُ
إلا لأنْ فيها ليس فلانٌ: قالَي عنده كتبٍ زانةُخلانيُّالفُ ، والكتاب  لـيس 
هو عند أحد غيرالذي هو بخطِّ ه، والكتاب فلان، ـ قد  ه وظَلَحص فـر 

٣()به(. 
  

                                                           

 .)٩/١٧٩) (، لأبي نعيمحلية الأولياء() ١(

 .)١/١٣) (لإبراهيم البيهقي ،المحاسن والمساوئ() ٢(

 .)١/٤٦٢) (، للمقرينفح الطيب() ٣(
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على  الجاحظَ ا نصحبكن(: قالَ الجوهري سليمانَ بنِ عن محمدو
علـى   نا نحن، فبيا يوماً لترهةنفخرج: ، قالَزلٍهو ،دجِ نم ،هأحوال سائرِ
 ـ، معنا امـرأةٌ تضعار ، إذْأردناه شيئاً ، ننتظرالبصرة جامعِ بابِ ها أوراق 
نا، فْوانصـر  فيها طائلاً، فتركناها دنج نا، فلمعلي ذلك تض، فعرعةٌمقطَّ
لها شـيئاً،   نَزقد و رأيناه ، ثمَّه، فأطالَننتظر ، ونحنف معها الجاحظُوتخلَّ

ا نأخـذْ  ا عاد، فلمهى ا إلى مترلومض .انتظروني: ؛ وقالَالأوراق وأخذَ
أنـتم  : نا، فقـالَ كْحوض .وافرة العلمِ من بقطعة تزفُ: به، ونقولُ زأُ
حإنَّ ى، وااللهِقَم فيها ما لا يوجإلاَّ د فيها، ولكنـكم ج  ـلا تعرِ الٌه   ونَفُ
النفيس ١()ن الخسيسِم(. 

  

 ،فقيهـاً  -ريصالقَ رحمنِعبدال بن أحمد أبو جعفرٍأي  - كانَ(و
 وتصـحيحِ  ،وايـات والر ، العلمِب عنايةٌ ، لهالدمعة ورعاً، سريع ،صالحاً
يعني من  - لي قلم فما ج سنةً لي أربعونَ: يقولَ ها، وكانَوجمع ،الكتبِ
كثرة ما يوكانَ -والنهارِ بالليلِ نسخ ربما باع هثيابِ بعض، ه ى بثمنِواشتر
  !الكتبِ لنسخِ ،رقُوقاًأو  ،كتاباً

 

 يحيى بنِ زيارة مِسربِ سوسةَ إلى مدينة ووصلَ: المالكي بكرٍأبو  قالَ
عمرلَّأَ ده، فوجف يجِ كتاباً، فلمد ما يشتري به ارق يكتب ه فيـه فبـاع ، 

عليه ه الذي كانَقميص !ى بثمنِواشترقُوقاً هروكتب ، ـ الكتاب   ه،وقابلَ
وأتمعه إلى  ى به٢()القيروان(.  

  

                                                           

 .)١٣٨ص) ( ، للخطيب البغداديتقييد العلم() ١(

 .)١٩٣،١٩٤ص) (، لأبي غدةصفحات من صبر العلماء() ٢(
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 المحـبين  مـن  كانَ(: ونَدمح بنِ عن الحسنِ الحموي ياقوتقال 
من أصولها  له ها، وحصلَوشرائ ،هافي تحصيل بالغينها، والمواقتنائ ،للكتبِ

 ه بالكتـبِ مع اغتباط ، وكانَلأحد لْ، ما لم يحصها المعينةهاتوأم ،ةقنتالمُ
ومنافسته فيهاه، ومناقشت، جواداً بإعارتلي يوماً قالَ ها، ولقد، وقد جِعبت 

من مسارعته إلى إعارتها للطلبة :ما بلْخت قطُّ كتابٍ بإعارة، ولا أخذت 
عليه رهناً، ولا أعلم أنقَفَ ه مع ذلكد قطُّ كتاباً في عاريةالأعمالُ: ، فقلت 

بالنياتلُ، وخوص نيتك حفظَ ،ها اللهِفي إعارت١()ها عليك(. 
  

 الشهيرِ قاسمٍ بنِ أحمد للشيخِ هفي ترجمت الكاتب بكري الشيخ قالَ
 بغيرِ تيعها بِأن ألفاً، مع أربعين ،هموت ه بعدمكتبت قيمةُ وبلغت(: ارِلحجبا

 ـى سم، حتالكتبِ اقتناءَ يحب االلهُ رحمه وكانَ! هاأثمانِ عنا أنرأى كتابـاً   ه
يباعولم يكن ، معه دراهوكانَم ، عليه ـثياب  فن ،زـ ع  ـبعض  ه ها وباع

واشتر٢()في الحالِ ى الكتاب(. 
  

 والعلـوم  الكتب أحب نم عتولا سم قطُّ أر لمْ( :أبو هفانَ قالَ
أكثر من  ثلاثة :بـنِ  ، وإسماعيـلَ خاقانَ بنِ ، والفتحِالجاحظ  إسـحاق 

 ـمن أو هقرأَ ه كتابفي يد إذا وقع ه كانَفإن ا الجاحظُفأم ،القاضي ه إلى ل
 ، ويبيـت اقينالور ي دكاكينرِتكْي ه كانَى إن، حتكانَ كتابٍ ه، أيآخرِ

ظرِفيها للن.  
 

ا إسماعيلُوأم بن القاضي إسحاق، فإني ما دخلت إلاَّ قـطُّ  عليه 
                                                           

 .)٣/١٠١٣() بتصرف، لياقوت الحموي، معجم الأدباء() ١(

 .)٢٧٨ص) (، لأبي غدةصفحات من صبر العلماء() ٢(
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رأيته وفي يده كتاب ينظر فيهلِّقَ، أو يب الكتكتابٍ لطلبِ ؛ب ينظر فيه ،
  .)١()الكتب ينفض أو

  

في ترجمة العلامة النحوي، يحيى بنِ أحمد، أنَّبثعلبٍ المعروف ، )سبب 
وفات؛ه أنه من الجامعِ خرج الجُ يوممعة وكانَالعصرِ بعد ، لحقَ قده صمم 
لا يسمإلاَّ ع وكانَتعبٍ بعد ، في يده ينظُ كتابر في الطريقِ فيهه ، فصدمت

فرسفألقت ،في  ههوأُ، فةرِخج منها وهو كالمختلطفح ،لَم إلى مترلعلى  ه
الحالِ تلك، وهو يتأوه من رأسه٢()يومٍ ثانيَ ، فمات(. 

  

 :القاسمي محمد جمال الدينِ الشيخ قالَ
)أُ ليلةَ صادفهدإليَّ ي كتاب في صداعٍ وكنتوقد ،  آلي  عقـد

حليو قَ، وأنا أُالاجتماعاسي ملامِالآ ن، ما يمنعن الكلامِني مفلم ،نيهلَا ناو 
شقيقي بعد شاءِالع رأينيت وقد إليَّ ىسر نسيم والشفاءِ النشاط فغالبـت ، 

 الإسـلامِ  بشـيخِ  تأسينلأَ: ي، وقلتقلبي وحس هلمطالعت هتونب ،نفسي
الأنصاريكانَ ؛ فقد العلمِ يستشفي بمطالعة أُ ومذاكرةوالفهمِ ولي الفطنة ،

أُ وبقيتسامروهو  ،ليلِالَّ ه معظمرِيلي ق، نيلُويني من منادمته أعظم النلِي ،
وقد أصبحت ٣()وما بي ألمٌ االلهِ بحمد(.  

  

���� من الذين عالكتبِ وا بجمعِن: 

 ما الكتبِ من ه، وكان عند المشهور الكاتب القاضي الفاضلُ( -
                                                           

 ).١٨/٣٧٥) (، للذهبيتاريخ الإسلام() ١(

 .)١/١٠٤) (ن خلكان، لابوفيات الأعيان() ٢(

 .)١٢٠،١٢١ص) (بتصرف، للعجمي ،الرسائل المتبادلة() ٣(
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  .نسخةً عشرةَ ست) الجوهري صحاحِ( نم عنده ى كانَحت البيوت يملأُ
- الوزير القفطياش ،تهر لَوكَ ،ه للكتبِبحبفه ووصـفَ  ،هاه بجمع

  .عليها حريص ،للكتبِ اعةٌه جمبأن ،الحموي ياقوته يعصرِ
- الصاحب بن وكانَعباد ، مـن  هو والقاضي الفاضـلُ  يملك 

 منـهما  كـلٍّ  كتـبِ  عـدد  تجاوز ، فقدالقديمة الكتبِ خزائنِ اتيربكُ
)١٠٠٠٠٠ (مجلد.  

- القاضي بقرطبةَ أبو مطرفجمع ، ما لمْ ن الكتبِم يجمعه أحد 
عصرِ ن أهلِموكانَفي الأندلسِ ه ، عندةُه ست ور ـ ،اقـين  ينسلـه   ونَخ

  .)١()باستمرارٍ
  

  :الكتبِ شراءُ -٣
ن ه مما يحتاجفها، كلِّ هطاً في أمورِمتوس يكونَ أنْ لإنسانى اعلَ(

 كتـابٍ  كـلَّ  ا أن يجمعيه، أميقتنِ المراجعة ه عندوما ينفع ،يهتنِقْي الكتبِ
يسمع عنه هيحتاج، ؛هأو لا يحتاج نَّإ :قالَلي عنده نسـخة   كتابٍ ن كلِّم

فهذمصيبةٌ ه!  
 

 الشرعي ، والعلمالشرعي العلمِ تحصيلُ الكتبِ ن جمعِم الفائدةََ إنَّ
أمورِ نم الأخرالَّ ،ى المحضةتي لا يجوز ذا دخلَفإِ ،فيها التشريكت وايـا الن 

 ـ مكتبة ه أكبرأو عند ،مكتبةً فلان عند إنَّ :قالَي مثل أنْ خاصف ،ة ههـذ 
، مينالمتعلِّ بعضِ عند تدجِو وإنْ ،في الإخلاصِ ظاهر حدوقَ ،ةٌرم حقيقةٌ

                                                           

 .)بتصرف ،للخضير ه،كيف يبني طالب العلم مكتبت(من محاضرة  )١(
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  .)١()والعافيةَ لامةَالس االلهَ نسألُ
  

أنْ العلمِ ينبغي لطالبِ: (قالَ الخطيب الكتـبِ  بتحصـيلِ  يعتني 
 ،هاتحصـيلَ  ، ولا يجعلُيةٌأو عارِ فإجارةٌ ، وإلاَّه شراءٌإليها ما أمكن حتاجِالمُ

ها حظَّوكثرتن العلمِه موجمع ،ها نصيبكما يفعلُن الفهمِه م ،ـ ه كثير  ن م
المنتحلل ينلفقه والحديث.  

 

وقد القائلُ أحسن:  
ــ إذا لمْ ــاً نتكُ ــاًً واعي ــ   حافظ فجمعــللكُ ك بِت ــع   لا ينف

  

 قامم طيلَه خيراً، ولا ييجزِوي ،يرِعللم يشكر أنْ وينبغي للمستعيرِ
 إذا ، إلاَّفيـه  شيئاً بولا يكت ،هيشح، ولا يحاجة ن غيرِم هعند الكتابِ

علصاحبِ رضا مه، ولا يعير هغير، ولا يوده لغيرِع ضرورةولا ي ،نسخ منه 
  .)٢()هصاحبِ إذن بغيرِ

  

 ـ ه، ولابدسماع رى يكثُحت لا يعلم الإنسانُ: (وقالَ الجاحظُ       ن أنْم 
إليه،  لفخت، ولا يالعلم ، ولا يجمععلمه، ولا ين سماعم ه أكثركتب تكونَ

ى يكونَحت الإنفاق عليه من مالألذَّ ،ه عنده ن الإنفاقِم ن مالِم  عـدوه ،
ومتكُ لمْ نن ه الَّنفقتتي تخرألذَّ في الكتبِ ج عندمن إنفـاقِ  ه ـع  اقِِش 
القيانوالمستهترين ، مبلغاً العلمِفي  غْيبلُ ، لمْبالبنيان ارضيـ ، وليس  ينتفع 

بإنفاقه، حتى يؤثالكتبِ اتخاذَ ر إيثار الأعرابي ـ  بنِه باللَّفرس  ه، علـى عيال

                                                           

 .)للخضير ،كيف يبني طالب العلم مكتبته(من محاضرة  )١(

 ).١٦٤،١٦٨،١٦٩ص().بتصرفلابن جماعة، ، تذكرة السامع والمتكلم() ٢(
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وحتى يفي العلمِ لَؤم ما يلُؤم الأعرابي ١()هفي فرس(. 
  

وقالَ الخطيب) :ى رجلٌاشتر يلَكتاباً، فق له :اشتريت  ما لـيس 
معل نمفقالَك ، :اشتريت ما ليس لْمن عيم، ليصير مين علم. 

ن ني ممنعما ي: فقالَ! ك؟عند تشتري كتباً تكونُ ألاَ: رلآخ وقيلَ
أ إلاَّ ذلكنفقيلَني لا أعلم ، :إنما يشتريها من لا يعلم، حتى يعلم.  

  

ري ما لا تشتلَ كإن: له ، فقيلَكتابٍ يراه يشتري كلَّ آخر وكانَ
تحتاج فقالَ .إليه :ربما احتجت إلى ما لا أحتاج إليه.  

  

في  لـه  ، فقيلَوالقرضِ نِيبالد يشتري الكتب القضاة بعض كانَو       
أأفلا : فقالَ ،ذلكشـ: قيلَ ؟ بي هذا المبلغَ بلغَ ،ري شيئاًت  فإنك ـكْت  ث؛ ر
 .)٢()الآلةُ تكونُ ،اعةنالصِ ردقَ على :فقالَ

  

���� حولَ اختيارِ الطَّبعات: 

 فيعرِ أنْ العلمِ على طالبِ واجب: (الطناحي محمود الدكتور قالَ
فرق ما بين من كتبِ كثيراً ، فإنَّالطبعات التراثـطُ ، قد   أو مـرتينِ  عبِ
أكثروتتفاوت ، هذه الطبعات سقماًو ، وصحةًونقصاً ها كمالاًفيما بين ،

يكونَ أنْ ولا بد الطالبِ رجوع إلى الطبعة المستوفية  لشـرائط  الصـحة 
 في التقـديمِ  وتتمثـلُ وهذه الشرائطُ ظاهرةٌ لائحةٌ لمن يتأملها،  والقبولِ
ه عن كنـوزِ  تتكشف ةًفني ه فهرسةً، وفهرستالعلمي هوزنِ ، وبيانللكتابِ

                                                           

 .)١/٥٥) (للجاحظ ،الحيوان() ١(

 .)١٣٧ص) (، للخطيب البغداديتقييد العلم() ٢(
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وخباياه، والعناية طَه الضببضبط والتعليقِالصحيح ،  عليـه  ه، ضـيئُ بمـا ي
بما قبلَ هربطُويه وبما بعدـ ، في غيرِه  سرـ ف  طَولا شفي الإخـراجِ  ، ثمَّط 

لِالمتمثِّ الطِّباعي في جودة الوقِرون ،صاعة الطِّ الحرفباع١(...)ي(.  
  

٤- الكتبِ بعناوينِ متعلقةٌ مصطلحات: 

اهتم أسماءِ بتدوينِ ماءِمن العل كثير هممشايخ، أو ،همأو مسموعات 
إجازاتفَلِّأُ هم، وقدفي  تذلك مختلفـةً  أسمـاءً  تحملُ كتب  مـع  تشـابه 

  :هاضامينِم
 ـ الشـيوخ  فالمؤلِّ افيه رتي يذكُالَّ الكتب وهي) ةُخيشالمَ(  ذينالَّ

عنهم وأخذَ ،هملقي، قَيلْ وإن لمْ أو أجازوهمه.  
علـى   بينمـرت  هشيوخ ففيها المؤلِّ مرجِتالتي ي الكتب) عاجمالم(
المعجمِ حروف، وقد ذكُير عنهم ما رواه. 

 ـمؤلَّ أسماءَ فالمؤلِّ فيه ذي يجمعهو الَّ ،الباءِ بفتحِ) تبالثَّ( فاتأو ه ،
 .هخومشايِ ،هاتمروي فيه ذي يجمعالَّ

هذا من الناحية النظرية، أما عملياً فربما جمع الكتاب، مـن   أكثر
  .ها فقطْبأحد يموس ،نوعٍ

)هو الَّ) الفهرسفيه المؤلِّ ذي يجمعف ه المُمروياتـ  جاز  ن فيهـا م
 .الشيوخِ

)هي التي يذكُ) البرنامجفيها المؤلِّ رأسماءَ ف مرويهات، ه كتبِ وأسانيد
المسموعة. 

                                                           

 ).٢٢ص) (الموجز في تراجم البلدان والمصنفات وتعريفات العلوم، للطناحي() ١(
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وا كـان  الأوائلَ ر أنَّي ظهوالترو عِالتتب بعد هأن اعلم(: نيُّاالكت قالَ       
طْيالمَ قون لفظةَلشيخالَّ على الجزءِ ةذي يجمع فيه أسماءَ ثُالمحد  هشـيوخ، 

ومروياتعنهم، ثمَّ ه صاروا يقُطلون عليه بعد ذلك ـلَ ؛المعجم  م وا ا صـار
فرِيخِالشيو ون أسماءَد، ويرتبونثُفكَ ،المعجمِ هم على حروفاسـتعمالُ  ر 

المَمع  المعاجمِ وإطلاقشييسـتعملونَ  الأندلسِ وأهلُ .خات ويـطل   ونَقُ
البرنامج، الثَّ الآنَإلى  يقولونَ المشرقِ فأهلُ ،الأخيرةُ ا القرونُأمبوأهلُ ،ت 
  .)١()ه الفهرسةَيسمون الآنَإلى  المغربِ

 

  :اءةُالقر -٥
 امِمزِل امتلاك ،الفكرِ واستحضارِ ،على التركيزِ القدرة امتلاك إنَّ(

المادة العلميوهي السبيلُة ، الرئيس إلى الفهمِ صولِللو، والإتقان، ويختلف 
المطلوبِ التركيزِ مقدار في القراءة  حسـب  المقـروءِ  الكتـابِ  طبيعـة، 

ومستواه ،وحسب أيضاً،  قافيِّالثَّ ى القارئِمستووحسب  ـ الهـدف  ن م
القراءةالواجبِ التركيزِ ، فمقدار كتابٍ لقراءة علمي صٍمتخص،  يختلـف 

  .)٢()العامة في الثقافة أو كتابٍ ،ةأدبي ةقص لقراءة ،المطلوبِ عن التركيزِ
 

���� في القراءة المناسبة رعةالوصولُ للس: 

وعلى  وءِالمقر على نوعِ تعتمد في القراءة المناسبةَ رعةَالس إنَّ(
فيها  الإسراع يمكن ةالقصصي والمواد الجرائد فقراءةُ من القراءة الغرضِ

أكثر من الموضوعات العلمية كأصولِ العميقة إنَّ مثلاً، ثمَّ الفقه الغرض 
                                                           

 .)١/٦٧) (، لعبد الحي الكتانيفهرس الفهارس والأثبات() ١(

 .)لأحمد الصويان ،من آفات القراءة() ٢(
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من القراءة ؤثِّير في السفإذا كانَرعة ، م المقصودن القراءة الفهم طلَّتب 
الأمر وإذا كانَ، ينوعاً من التأن مراجعةَ المقصود الحدرِ أو قراءةَ الحفظ 
، )قيقةفي الد كلمة ٦٠٠إلى  تصلُ قد ريعةُالس القراءةُ(  تزيد رعةَالس فإنَّ

 المقدورِفي  ليس عن كتابٍ ةعام فكرة لتكوينِ ؛حالتصفُّ المقصود وإذا كانَ
قراءتفإنَّ ،الآنَ ه سيقرأُ القارئ لَأو جملة مقطعٍ لِّن كُم أو شيئاً من وسط 

وهذا حالُ، الصفحة معن موضعِ بحثُن ي معلومة سبق أو يلجأُ، هاقراءت 
إلى القراءة في كتابٍ الخاطفة ليقرما إذا كانَ ر شراءَ يريدلا ه أم ،ورما ب

يحتاج إلى شيءٍ الأمر أسرع من ذلك كمن معرفةَ أراد الفكرة العامة 
 اعشوائي وينتقي صفحات ،والفهرس الفصولِ عناوين فهو يقرأُ، للكتابِ

  .سريعٍ أخرى بتقليبٍ رويمر ،فيها للنظرِ
 

هلْ معرفةَ وإذا ما أردت سرعتك أم لا فاقرأْ مناسبةٌ في القراءة 
لمد اسرخمسِ ة قُ ثمَّ.. دقائقم بعد الكلمات وقسمموعِ ةا على خمسة، 
ى تسع أنْ وعليك ،القراءة بطيءُ فأنت فأقلَّ كلمةً) ١٥٠( الناتج كانَ فإنْ

لزيادة سرعة قراءتوفيما يلي ،ك الخبراءِ لبعضِ اقتراحات:  
 ،ما تطيق بأسرع هرٍش ةولمد يومٍ مثلاً كلَّ دقائق خمس تقرأَ أنْ -

  .تاًبالمعنى مؤقَّ كاً الانشغالَتارِ
- نطاقِ توسيع أثناءَ ظرِالن زمنِ بإقلالِ ،القراءة على رسمِ الوقوف 

الكلمة الواحدة.   
 مع ،الصوت أو رفع فتينِللش تحريك دونَ صامتةً القراءةُ أن تكونَ -

 غالباً لك نفمعناها سيتبي ،اهو تكرارِأ مةهبالمُ للكلمة الرجوعِ عدمِ
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من اقِوالسب ياقِالس.  
  

الأخبارِ وفيما يلي بعض المحمسة على القراءة:  
سمع الخطيب بنِ على إسماعيلَ البغدادي أحمد بمكةَ الحيري صحيح 

في ثلاث البخارية مجالس :كانَمنهما في ليلتينِ اثنان ، يبتدئ بالقراءة وقت 
 طلوعِ حتى هارِالن ةوحمن ض الثُ، والثَّالفجرِ صلاة عند متخوي ،المغربِ
  . ها يستطيعنفي زمانِ اًأحد لا أعلم وهذا شيءٌ: الذهبي قالَ. الفجرِ

 

اأ وقرحجرٍ بن في إقامته بدمشق- ثَلُو ثُ شهرينِ وكانت هرِالش- 
  .)١()دمجلَّ من مائة قريباً

  

 :على القراءة تساعد مورأ ����

)العلماءُ ذكر ونَوالتربوي أسباباً كثيرةً تعين القارئ ركيـزِ على الت 
 ـ الخالية الملائمة ، والأماكنِالمناسبة الأوقات اختيارِ: مثلَ من الصوارف، 

 ـذي يالَّ ،يفسوالن العقلي الاستعداد ، ولديههنِالذِّ خاليَ وأن يكونَ هعين 
 ، ولكـن هوصـفُ  ا يطولُذلك مم ونحوِ.. ةالفكري هراتدقُ على استجماعِ

يجمعها وصف أن يكونَ: وهو واحد ذا همَّ ،حريصاً ،اًجادصادقة ة.  
نِفم امتلك هذا الوصف حركافَّ على تذليلِ صة الَّ العقباتتي قد ترِعض 
٢()له(.  

  
  
  

                                                           

 .)٥٥ - ٥٣ص ) (، للمنجدكيف تقرأ كتاباً( )١(

 .)لأحمد الصويان ،من آفات القراءة() ٢(
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���� آفات القراءة: 

 .والمطالعة على القراءة برِالص ةُقلَّ: الأولى الآفةُ(
  .ركيزِالت ضعف: الثانيةُ الآفةُ
    .)١()في القراءة ةالمنهجي ضعف: الثالثةُ الآفةُ

  

 ، وإحياءِهفكرِ على بناءِ القراءة أثناءَ صحرِ، لا ياءِمن القر كثيرو(
قدراته والت ها للنظرِولا يستحثُّ ،العقليةلِأموإن ،ما يقع أسيراً ينتظر التلقين 

المؤلِّ نمفويقف ، ي، ومثلُالمتلقِّ دائماً موقف هذا وإن حصـ ال كم  نم 
المعلومات فإنه ليس قارئاً جيداً؛ لأنعلـى   ولا القدرةَ ؛البصيرةَ ه لا يملك

 ـ هـو  فالتفكير ،رينوالمفكِّ ،العلماءِ اجتهادات بين والموازنة التمييزِ ذي الَّ
  .)٢()كاً لنالْه مما نقرؤ يجعلُ

  

 الحنبلـي  عثمانَ بنِ محمد ه الشيخِعن شيخ بدرانَ ى ابنحكَوقد 
 يقرأَ لمن ينبغي لا :لنا يقولُ االلهُ مهرح وكانَ(: قالَ دوما بخطيبِ المشهورِ

 فهـمِ  عن هيمنع التصور هذا لأنَّ ثانيةً ةًمر هتقراءَ يريد هأن ريتصو أن كتاباً
  .)٣()أبداً ثانيةً ةًمر إليه يعود لا هأن ريتصو بل ،الكتابِِ جميع

  

 :الكتبِ مطالعةُ -٦

 شـيخِ  ،الإشبيلي صديقاً لأبي عمر أنَّ ركذُ: (عياضقال القاضي 
 ،هدارِ داخـلَ  هفأصـاب  ،زائراً له ؛في عيد هقصد ،هفي وقت الأندلسِ فقهاءِ

                                                           

 .)المصدر السابق() ١(

 .)المصدر السابق() ٢(

 .)١/٢٦٦( )حنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل) (٣(
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 وهو ينظر ،فخرج ، فأوصى إليهعليه وأبطأَ همنتظر ، فجلسمفتوح هبودر
 هفتنب، بالكتابِ هبال لاشتغالِ ؛فيه رى عثَحت هبصديق ريشع فلم ،في كتابٍ

حينئذ وسلَّله ،م عليهواعتذر ، إليه من احتباسهه بشغل، بمسألة لمْ عويصة 
يمكه تركُنها حتعليه، فقالَ ها االلهُى فتح في أيامِ: جلُله الر عيد، ووقت 

راحة ؟مسنونة  
 

ما  ، وااللهِعملَت ذا هذه النفس الضنة إلى هذه المعرفةإذا : فقالَ
  .)١()والقراءة ،ظرِالن في غيرِ ةٌولا لذَّ لي راحةٌ
 

.... كـانَ : (البلقاسي يمانَسل بنِ أحمد في ترجمة خاويالس قالَ
للعلمِ امحب، والمذاكرة، والمباحثةغير ، مفَنبحيثُ، عن التحصيلِ ك كانَ هإن 

في مشيِ يطالعهرِقْ، ويئ في حالِ القراءات أكلخوفاً ؛ه ن ضياعِم وقتفي  ه
 .)٢()فيه وازيهي نم هفي وقت ى، لا أعلمفي هذا المعن ، أعجوبةًهغيرِ

 

  . كتباً ،ذهباً مثقالٍ ألف بخمسين اشتريت(: الفيروزآبادي وقالَ
 هـا في كـلِّ  أكثر جرِخ، ويأحمالٍ ةُه منها عدتبحإلا وص رسافلا ي وكانَ

  .)٣()ها إذا ارتحلَعيدي ثمَّ ،فيها رفينظُ ،ةلَمترِ
 

علـى   قـدرةٌ  لـه  وكانَ(: العيد دقيقِ ابنِ في ترجمة الأدفوي قالَ      
المطالعةخزانةَ ، رأيت ا المدرسةلنجيبيكتبٍ فيها جملةُ ةم ،عيونُ: هان جملت 

                                                           

 .)٧/١٢٤،١٢٥) (، للقاضي عياضكارترتيب المد() ١(

 .)١/٣١١) (، للسخاويالضوء اللامع() ٢(

 .)١٠/٨١) (، للسخاويالضوء اللامع() ٣(
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لابنِ الأدلة ارِالقصمجلدةً ، في نحوٍ من ثلاثين وعليها علامات لهوكذلك ، 
رأيت كتب المدرسة السابقيةرأيت ، السنن الكبير ـ فيها، للبيهقي   لِّفي كُ
علامةٌ مجلدةالخطيبِ ، وفيها تاريخالطبرانيِّ ، ومعجم  والبسـيطُ الكـبير ، 

للواحدي وأخبر ،هاوغيرنا ني شيخالدندري :أنلمَّ ها ظهر الشرح  الكـبير 
للرافعي اشتراه درهمٍ بألفيصلِّ ، وصارواشتغلَفقطْ ي الفرائض ، بالمطالعة 

 .)١()هاعن آخرِ ةالفاضلي كتب عه طالَإن :قالُ، ويعةًإلى أن أاه مطال
 

 حبيبٍ بن لكعبدالم طرقت(: المغامييحيى  بن فيوس أبو عمر قالَ
الأندلسي يوماً القرطبي حرصاً على الاقتباسِ ؛سٍلَبغ منه، واستأذنت عليه ،

نَفأذ لي ودخلتفإذا به ، في مجلسِ جالسقـد  على الكتـبِ  ه، عاكف ،
على  :أي – عليه ، وطويلةٌدقت هيدي بين معةُفيها، والش رينظُ به تأحاطَ
رأسفسلَّ - طويلةٌ قلنسوةٌ همت فرد لي وقالَ علي :يا يوسفقَدأَو ، انسلخ 
إلى  رجع لاها، ثمَّفص بحِالص إلى صلاة نا، فقاميصلَّ وقد ،نعم: ؟ قلتالليلُ

قْمه، وقالَعد :يا يوسما صلَّف ،يت العشـاءِ  بوضـوءِ  إلاَّ لاةَهذه الص 
٢()!الآخرة(. 

 

 :الأحسائي التميمي دمحم بنِ ابِوهعبدال في ترجمة ميدح ابن قالَ
)العلمِ على تحصيلِ أكب، وإدمان  المطالعـة،  والمراجعـة،  والمـذاكرة، 

اراً، لمْ ليلاً ،والمباحثةتنصرِ وهمَّ فه على غيرِته أصلاً، حتى إنلمَّ هج ا تزو
 الناس عنه نصرفاا ، فلمالمحفظةَ معه خولِالد ليلةَ أخذَ ،هه وإلزاموالد بأمرِ

                                                           

 .)٥٨٠ص) (، للأدفويالطالع السعيد() ١(

 .)٤/١٣٨) (، للقاضي عياضترتيب المدارك() ٢(
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لَنز السراج، وقعد يطالع الدالَّ روسأن يقرأَ تي يريدها في غدقَ، ويدفي  ر
 نَإلى أن أذَّ في المطالعـة  ، فاستغرقهأهلَ رباشي عةالمطالَ إتمامِ بعد هأن هنفسِ
الصبحأَ، فتوض وخرج للصلاةوحضر ، دروس والده من أوها، ولمْل يعلم 
والدلكونِ ؛ه بذلكه لا يبصرغَا فَولمَّ ،ر ن الدروسِم، بارك الحاضرونَ له ،

قصـد   ن غـيرِ م هأهلَ بيقر ولمْ ،ه بالأمسِكفعل فعلَ ،انيةالثَّ ليلةوفي الَّ
للترك، لكن لاشتغاله في نفسِ ، فيقولُبالمطالعةه :أطالع ثمَّ ،الدرس ألتفت 

 ، فـذهب ها بذلكولي المرأةُ تبرخ، فأَحصبِإلى أن ي قستغرِ، فيإلى الأهلِ
وأخبر والده بالقصفدة ،عاه والده وعاتبوأخذَ ،ه وأكَّالمحفظةَ منه ،د عليه 

 .)١()عليها بالإقبالِ
 

 جـزءٌ  هيمشي وفي يـد  الخطيب الحافظُ كانَ(: الآبنوسي ابن قالَ
يطال٢()هع(.  

 

وفي ترجمة أبي داود قالَ): السننِ( صاحبِ ستانيِّجِالس ابن ةَداس :
 الواسع: ؟ فقالَفي ذلك له ، فقيلَقضي وكُم ،عواس كُم لأبي داود كانَ(

  . )٣()إليه اجحتلا ي ر، والآخللكتبِ
  

وذكر أبا بكرٍ أنَّ ،العسكري مةَالعلاَّ - اطَالخي النحوي محمد بن 
أحمد كانَ - )٣٢٠ت( البغدادي يدرس جميع أوقاتهى في الطريـقِ ، حت ،

  .)١(ةٌداب هتطَبأو خ ،جرففي  ما سقطَرب وكانَ
                                                           

 .)٢/٦٨٢) (بتصرف لابن حميد، ،السحب الوابلة() ١(

 ).١٨/٢٨١( )، للذهبيسير أعلام النبلاء() ٢(

 .)١٣/٢١٧( )المصدر السابق() ٣(
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  :الكتبِ استعارةُ -٧
 المقترضـين  هـؤلاءِ  ومثلُ(: علي الطنطاوي الأديب الشيخ قالَ

 حلفـت  ،صاًالذين تركوا في قلبي غص ، أولئكمستعيرو الكتبِ الأفاضلُ
ها بعدبموثقات الأيمان، أنأحداً كتاباً، ولمْ ي لا أعير أنج مع منهم،  ذلك
ي ه مناستعار نِم ذي نسيتالَّ) نونالظُّ كشف( لي إلى الآن كتاب دري ولمْ
، بجمنها الع دتهِش ،نوادر المستعيرين ، ولهؤلاءِسنةً ةَرإحدى عش منذُ

 تفسيرِ(ن جزءاً م هإعارت يلتمس ةًجاءني مر هأستاذاً محترماً في قوم منها أنَّ
الخازن(، من خزانة كتبي؛ ليراجع مسألةً فيهوير ،دإليَّ ه عاجلاً، ففعلت ،

وانتظرت أربع ذكَّ ثمَّ سنواترته بهيا أستاذ؟  ليش العجلةُ: وقالَ ، فغضب
  ! دعب المسألةَ لم أراجعِ

 

 هد، يـر إليه هدفير ،، ويتنازلُالكتابِ منهم صاحب رذي يذكُوالَّ
الج مخلوعلد، ممزالأوصالِ ق.  

  

طناً مو ى في الكتابِذي يرالَّ ،قالمدقِّ ،قالمحقِّ ،المستعير ى منهوأنكَ
قٍإلى تعلي يحتاجالتعليقةَ ، فيكتب االلهُ التي يفتح ا عليه  ِعلـى هـامش ، 
 ـولا ي ،ىمحذي لا يالَّ الصيني بالحبرِ، ككتابِ طُكش ـذيـلُ، وي  ها باسمه 

  !!الكريمِ
  

وشر مالَّ الثقيلُ ،جميعاً هؤلاءِ نذي يتظرف فـيرى أنَّ ويتخفف ، 
الظُّ نمسرقةَ الكتبِ رففإذا زار ،ك وتركته في المكتبة، وخرجت؛ لتأتيه 

                                                                                                                                          

 ).٧٧ص() الحث على طلب العلم() ١(
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بالقهوة أخذَ ،ايِوالش كتاباً فدسه إِ تحتبطه أو وضـع ،ـ ه   ثمَّ ،هفي جيبِ
بِ ذهبه، ١( )يلا تدر وأنت(.  

 

واشتهقولُ ر همبعض:  
ألا يا مسـالكُ تعير  ــإنَّ   ب دعـني ت ــارتي للكُ ف ــإع بِت ــار   ع

فمحبوبي م ن الـد فهلْ   نيا كتـاب  محبوبـاً  أبصـرت ي ؟عـار  
  

 ـ شـيئاً  له أن يكتب فسأله رجلٌ ى الأصمعيأت(: دربالمُقال  ن م
 ذلك إنَّ ،يا أبا سعيد :فقالَ ،إليه عاد ،أيامٍ بعد ا كانَ، فلمله فكتبه ،العلمِ

الَّ القرطاسذي كتبتلي سقطَ ه يمن، فأكلتفأُ ،ةُالشا هحب  لي أن تكتـب 
غيرثانياً ه.  

  

فكتب له:  
  وهايعضــم فــلا تمنــها إلــيكُ   تمـا وصـلَ   الآدابِ غاةلب قلْ
ضمنوا علمها الدفاتر ـوال  حبــنِبح   ر ــابِ س ــاع وأَ الكت   وه
إن اشتريتوا يومـاً م ـلأهل  ــاةً   مكُ ــبلَ ش ونــلا ت ــايعجِاً ف   وه

 ـع يكـن  م ولمْتجزع فإنْ   )٢()وهــايعفبِ مكُها عنــدعشــبِي   فلَ
  

 والشـروط  ،إليها ها لمن يحتاجوبذل ،الكتبِ إعارة كمِح لمعرفةو
المعتبرة الإ ، وآدابِللإعارةعارة والاستعارة، بكتابِ عليك )الكتبِ إعارة 

ا في الفقهأحكامها وآدا الإسلامي(، لصالح محمد الر ـ شيد، فقـد  ى ألقَ
                                                           

 ).٩٦،٩٧( )للطنطاوي ،حفي سبيل الإصلا( )١(
 ).١٤٧ص( )، للخطيب البغداديتقييد العلم() ٢(
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 ، والكتابهوآدابِ ،هكثيراً من أحكام وكشف ،على هذا الموضوعِ الضوءَ
في هذا البابِ مفيد.  

 

٨- التأدب الكتبِ مع:  
 :ن الكتبِع جماعةَ ابن قالَ

)ونحوِ ها على خشبٍإذا وضعهافوقَ جعلَ ،ه، هاأو تحت،  ما يمنـع 
هـا، ولا  أو غيرِ للكـراريسِ  خزانةً الكتاب ، ولا يجعلُهها بِجلود تآكلَ

ةًمخد ،ولا مسنداً ،روحةًولا م، ولا مئاً، ولا مقتلةًكَت  وغـيرِ  للبـقولا ه ،
 ، بل بورقةجاف أو شيءٍ بعود معلِّولا ي ها،أو زاويت الورقة حاشيةَ يطوي

  .اًقوي هفرظُ سفلا يكب ها، وإذا ظفرنحوِ أو
  

    ويراعباعتبارِ ،الكتبِ في وضعِ ي الأدب هاعلوم، هاوشرف،  وشـرف 
مصنيهاف، وجلالتهم، فيضع ثمَّأعلى الكلِّ الأشرف ، يراعي التفإن  ،دريج
  .)١()وهكذا ،أعلى الكلِّ هجعلَ ،الكريم ففيها المصح كانَ

  

)كتاباً، فقالَ رجلاً يبتذلُ الحكماءِ رأى بعض له :)ـبي  نعـن   ت
نقصكوبر ،هنت عن جهل؛ فما أهانَك أحد إلاَّ ؛علمٍ كتاب لجهلبمـا   ه
وسوءِ ؛فيه معرفته بما يحويه.  

 

       رجلاً ورأى آخر جلَ قديصونُ ،االلهِ سبحانَ: ، فقالَتابٍعلى ك س 
ثيابولا يصونُ ه كتابلَ ،هصالكتابِ نُو أولى من صو٢()يابِالثِّ ن(.  

                                                           

 .)١٧٠،١٧١ص) (بتصرف لابن جماعة ،تذكرة السامع() ١(

 .)٣٥٣ص) (تقييد العلم، للخطيب البغدادي() ٢(
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  ءورثة الأنبياإضاءات عن : دساًسا
  

   :العالمِ حقيقةُ -١
من الأمورِ المستنكرة في هذا الزمان المغالاةُ في إطـلاقِ الألقـابِ        

إطلاق فأصبح ،العلمية لقبِ عالمٍ أو علامة   على طلبـة أو فقيه أو محدث
العلمِ من قبلِ تلامذتهم أمراً شائعاً، وما ذلك إلا لفشو الجهلِ بحقيقة العالمِ 
وشروطه وصفاته، والتي قد لا تتوفر في كثيرٍ ممن تطلـق علـيهم هـذه    

 ،ل وقد الألقابئااللهِسهل للعلماءِ علاعبد المبارك ا؟ قال مةٌ بن رفونعي :
 ،واستقلَّ كثير العلمِ والعملِ مـن نفسِـه  ، علامةُ العالمِ من عمل بعلمه

ورغب في علمِ غيرِه، وقبِل الحق من كلِّ من أتاه به، وأخذ العلم حيـثُ  
رت ذلـك لأبي  فـذك : قال المروذي. العالمِ وصفته وجده، فهذه علامةُ

  .)١(هكذا هو: الفق. عبدااللهِ
  

عن مسـألة   الوراق مطرورحم االلهُ الحسن البصري، عندما سألَه 
 ـ ،الفقهـاءُ  ليكى عأبي يا أبا سعيد: فأجابه، فقال له يخالفونفقـالَ . ك 

ثَ(: الحسنلَكتك أمك، انظر، ـ وهلْ؟ فقيهاً قط وهل رأيت  تـد  ن ري م
 ،موسلَّ عليه صلى االلهُ محمد ةعلى سن المقيم ،الزاهد ،عرِالو: يهقالفَ ،يهقالفَ
الذن أسفلَبم ي لا يسخر منه، ولا يهبمن فوقَ أُزه، على علـمٍ  أخذُولا ي 
لَّعإِاالله  مهي٢()حطاماً اه(.  

 

                                                           

 .)٢١ص) (إبطال الحيل، لابن بطة العكبري() ١(

 .)٢/١٤٨) (طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى() ٢(
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الذي  ، حق الفقيهم بالفقيهكُخبرلا أُأَ( :قالَ رضي االلهُ عنه عن عليو     
 عدولا ي ،ي االلهِفي معاص للمرءِ صخر، ولا يااللهِ ةحممن ر اسالن طُنقَ يلا

 في علمٍ فيها، ولا خير لا علم في عبادة ه لا خير، إنهإلى غيرِ رغبةً القرآنَ
لا فقه فيهو ،لا خير في قراءة لا تدبر م١()هاع(.  

  

  :من صفات العلماءِ -٢
  :شيةُ االلهِخ -أ

 ولكـن  ،الرواية بكثرة للمرءِ العلم ليس(: مسعود بن عبدااللهِقال         
٢( )الخشيةُ العلم(.  

  

     مغول قال بنِ عن مالك :)ى رجلٌاستفت فقال الشعبي :ها العـالمُ أي، 
  .)٣( )االلهَ ن يخافم ما العالمُإن :فقال .نيتأفْ

  

  .)٤()ىتعالَ االلهِ خشيةُ العلمِ أصلُ: (حمدأ الإمام قالَو    
  

 من شيءٌ وفرعم عم كانَ هلْ: (لأبي قلت: قالَ أحمد بنِ عبدااللهِوعن     
 .)٥()ىالَعت االلهِ خشيةُ ؛العلمِ رأس هعم ، كانَينيا ب: يل ؟ قالَالعلمِ

  

في  ى ذلـك رأن ي ثُبلْ، فلا يالعلم يطلب الرجلُ كانَ: (الحسن قالَ    
تخشعه وهيِده ولانِسه وبرِصه وي١()هد(. 

                                                           

 .)٣٣ص) (لعلم، لأبي خيثمةكتاب ا() ١(

 ).٢٠ص) (إبطال الحيل، لابن بطة) (٢(

 ).٢١ص) (المصدر السابق) (٣(

 ).٩ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم) (٤(

 .)١/٣٨٢() ، لابن أبي يعلىالحنابلة طبقات) (٥(
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 دونَ العلمِ بصورة ينلغتشم العلماءِ أكثر رأيت: (يزِوالجَ ابن قالَ
 ،واذِّالش على عاكف ،بالروايات مشغولٌ ئارِه، فالقَودصقْوم هتيقَقح مِهفَ
يأنَّ ىر المقصود فْنس ولا ،التلاوة يلَتمالمُ عظمةَ حولا ؛مِلِّكَت زجالقُ ررآن 

هووعد..  
 

 مقصـود  لُمأَتي ولا ،يدانِسالأَ ظُفَحيو ،قرالطُّ عمجي ثُدحوالمُ
 ـي فهو ،الأحاديثَ الناسِ على ظَفح قد هنأَ ىروي ،المنقولِ بـذلك  ورج 

السةَلام...  
  

 ـي يذالَّ الِدالج نم فرع دقَ امبِ هنأَ هلَ عقَو قد يهقالفَو  ـ يوقَ  هبِ
خصامالمَ أوِ ،هستيالَّ لِائ فْيا يت النما اس يفَرقَ عده،ر ويمذَ وحنهب...  

  

وينضإليه اف مالجَ عما لِه حب الرياسوإِ ،ةيثار لَالغبالجَ في ةلِد، 
 يهِفَ ،اعةٌنص مهعند مِلْالع صور ،اسِالن أكثر هذا وعلى ه،بِلْقَ ةُوسقَ تزيدفَ
سِكْتهمب الكبوالحَ رةَاقَم...(  

  

 صـور  العلـم  وليس ،العلمِ ىنعم وايفهم لم وهؤلاءِ: (.. ثم قالَ
الألفاظ، ماإن فَ المقصودهم المراد و ه،منذاك الخشـيةَ  ثُورِي  والخـوف، 

ويىر ةَالمن للمنمِع مِلْبالع، الحُ ةَوقوجالمُ على له ةت٢(..)مِلِّع(.  
  

  :بالعلمِ نشغالِالا ةُدش -ب
 ،لما تزوجت(: جريرٍ بنِ دمحم تلامذة ، أحدالفقيه مٍحرم ابن قالَ

                                                                                                                                          

 ).١/٢١٦) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (١(

 ).٤٣٨ – ٤٣٦ص ) (لابن الجوزي، بتصرف ،صيد الخاطر) (٢(
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وحالمرأةُ ت إليَّلَمجلس ،في بعضِ ت كْأَ ،امِالأيتب شئاًي   علـى العـادة ،
 ،ـا الأرض  تفضـرب  المحبرةَ تفأخذَ ،هامأُ ت، فجاءَيدي بين والمحبرةُ

 مئة لاثثَ ني متعلى ابن شر هذه: تفقالَ .لكها في ذَلَ ها، فقلتترسفكَ
ضر١()ة(.  

  

 لُغتشه، فيولَه حبتكُ عضو هيتفي ب سلَإذا ج يرِهالز شهابٍ ابن كانَو    
ا عُشيءٍ لِّن ك ممورِأُ ن نيا، فقالَالدت وااللهِ(: ه يوماًله امرأت لهذه الكتب 

  .)٢()رائرض لاثثَ نم علي دشأَ
  

 ـفي ب الجلوس رثكْي المبارك كان ابن(: الَقَ ادحم بنِ يمِععن نو يته ،
لَ يلَفقه :ألا تستوحالَقَ؟ فَش :كيف أستوحش وأنا مع بِالنـ ي  ى االلهُلَّص 

 .)٣()! ؟هابِحوأص معليه وسلَّ
  

 ـ(: ى الذهلييحي بنِ دمحم ى بنيحي قالَو  ـ تدخلْ ى أبي في علَ
الصيف الصائف، القَ وقتلَائةكُ ، وهو في بيتبِتهوب ،ين يديـ ه  السراج ،

 هـذا السـراجِ   ، ودخانُالصلاة هذا وقت ،هأبا ي: ، فقلتفصني وهو
 ـ ،ي هذال تقولُ ينيا ب: قالَ. كعن نفسِ ستفلو نفَّ ،بالنهارِ ـوأن  ا مع 
  .)٤(!)؟ينعابِه والتابِحصوأَ موسلَّ عليه ى االلهُلَّص االلهِ رسولِ

 

مـا   ةًنس ي ستونَل(: يقولُ السلفي سمعت: وقيالأ أبو علي الَقَو
                                                           

 .)١/٣٢١) (بغداديخطيب اللل ،تاريخ بغداد() ١(

 .)١٧٨ - ٤/١٧٧) (، لابن خلكانوفيات الأعيان() ٢(

 .)٨/٣٨٢) (، للذهبيسير أعلام النبلاء() ٣(

 .)٣/٤١٩) (، للخطيب البغداديتاريخ بغداد() ٤(
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منارةَ رأيت الإسكندرية - من أعاجيبِ وكانت الدنيا السبعـ - ة  ن إلا م
هذاقَالطَّ هة. يي طاقةَنِع حجرته ١()في المدرسة(. 

  

  :مِهفَال عمق -ج
 ـو). لهـام إِ ،الحـديث  معرفةُ(: يدهم بن الرحمنِعبد قالَ  :الَقَ

  .)٢()ةٌكهان ،الِهالجُ عند الحديثَا ناركَنإِ(
 

، اعـةٌ مج للرجلِ بض، غَواه رجلٌر حديثاً يدهم ابن ركَنا أَمولَ
ى رجلاً أت و أنَّم لَأيتأر(: لهم نا؟ قالَبِهذا في صاح تلْقُ نأي نم :هوا لَوقالَ

 ولُقُي . رجهب هو: يفريالص الَقَفَ .ي هذال دقتان: الَ، فقَيفريص إلى ارٍيندبِ
حتى  سنةً ا عشريني هذَلمع مزالْ: ؟ ثم قالرجهب هنإِ :يل تلْقُ أين نم: له
تلَعمنه ما م لَأع٣( )م(.  

  

 معرفـة  بمترلـة  الحـديث  معرفةُ(: يالمصرِ صالحٍ بن أحمد الَوقَ
  .)٤()هلُه أهرصبي امنإِ ،الذهبِ

  

  :المخالف مع التعاملِالانضباطُ في  -د
 ـ صدرٍ هذا وأنا في سعة: (ىاوتالفَ في مجموعِ ةَيميت ابن قالَ ن لمَ

فإِ ،ينِفُيخالنْه وإِن تعدأو  ،أو افتـراءٍ  أو تفسيقٍِ بتكفيرٍ ،فيَّ االلهِ ى حدود
جاه عصبيةفأنا لا أَ ،ليةتعدااللهِ ى حدود ؛ بلْفيه طُبِأض وأفْ ،هولُا أقُمهلُع، 

                                                           

 .)٤٠/٢٠١) (للذهبي ،تاريخ الإسلام() ١(

 .)١/١٢٤) (لابن أبي حاتم ،لل الحديثع() ٢(

 .)٢/٣٨٣) (البغدادي للخطيب ،لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامع() ٣(

 .)المصدر السابق() ٤(
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هـدى   هوجعلَ ،االلهُ هالذي أنزلَبالكتابَ  اتمؤم هوأجعلُ ،العدلِ ه بميزاننوأزِ
اسِللن، حفُماً فيما اختلَاكوا ف١()يه(. 

 

 ، وفجـور روش خير الواحد في الرجلِ وإذا اجتمع: (يضاًأَ الَقَو
 ما فيـه  بقدرِ والثوابِ الموالاة نم قح، استوبدعةٌ ةٌ، وسنومعصيةٌ وطاعةٌ

 فيجتمع ،رمن الش ما فيه بحسبِ ابِقَوالع المعاداة نم قح، واستالخيرِ من
 ـ له فيجتمع ،والإهانة ،الإكرامِ موجبات الواحد في الشخصِ مـ ن  اذَه 

٢()اذَوه(.  
  

٣- ينانِيبأحوالُ العلماءِ الر: 

 ـم من صـلاة  ينفرِصنم الناس يتلقما (: قالَ بِالمسي عن ابنِ ذُن 
٣()سنةً أربعين(.  

  

 الثلـثَ  :أجزاءٍ ثلاثةَ الليلةَ أَى قد جزتعالَ االلهُ هرحم يعافالش كانَو
لَالأو :كْيتانِ، والثَّبي :يلِّصثَالَ، والثَّي فيه :ين٤(ام(. 

  

 ـ امني نكُي فلم ،ياليلَ يعافالش في مترلِ متنِ( :يعبِالر الَوقَ من 
  .)٥()أيسرهإلا  يلِاللَّ

  

 ـ ،بابِالش رشعيا م(: يبيعالس اقأبو إسح قالَ وا اغتنم- يـع  ي نِ
                                                           

 ).٣/٢٤٥) (فتاوى ابن تيمية مجموع() ١(

 ).٢٨/٢٠٩) (مجموع الفتاوى() ٢(

 .)٥/١٣١) (لابن سعد ،الطبقات الكبرى() ٣(

 .)٩/١٣٥) (يم، لأبي نعحلية الأولياء() ٤(

 .)١/١٢) (للنووي ،اموع() ٥(
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 ي لأقرأُ، وإنآية ألف فيها إلا وأقرأُ ،بي ليلةٌ ترا ممقلَّ -كم اببم وشكُتوقُ
 ـ أيامٍ وثلاثةَ مِرالحُ أشهر لأصوم يوإن، ركعة في البقرةَ مـ ن   شـهرٍ  لِّكُ

سـورة  [ �فَحـدثْ  ربـك  بِنِعمـة  وأَمـا �: لات مثُ .والخميس والإثنين
  .)١( -]١١:الضحى

  

ال وعنعبدبنِ حمنِر لو قيلَ(: مهدي لحمبنِ اد لَسإ: ةَمنك تموت 
  .)٢()شيئاً في العملِ يزيد نْأَ قدر ما .غداً

  

  :يرضالخُ كريمِعبدالالشيخُ  قالَ
في  المثـلِ  برمض ىتعالَ االلهُ هرحم بازٍ بن العزيزِعبد الشيخ كانَ(
بذلَ ، حيثُالتضحية جميع وقته وقضـاءِ والتعليمِ للدعوة ،  الحاجـات ،
وحدثتان زوجته أنه في ليلة من من المُ ي جاءَالليالستفَشى، ولاحظت عليه 

آثار فضبطَعبِالت ،ت اعةَالس بعد عادتفي القيامِ ه رأفةًً ؛بساعة ـبه  فانتب ،ه 
وسألَعلى العادة ،ها للَ مم يشتلْغ منبه الس؟ اعة فأخبرته، ـفلام  ا علـى  ه

وأَذلك ،خبرته أنها فعلت من أجلِ ذلك راحتفقالَه ، رحمااللهُ ه :في  احةُالر
  .)٣()ساعات على أربعِ والليلة في اليومِ لا يزيد هنوم لُمعد ، وكانَةنالجَ

  

و قَانِت آناء أَمن ه�، ن عملَإلا م بالعالمِ الوصف قحتسلا ي: (الَ أيضاًوق
 ينوِي الَّذتسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحو رجريةَ ورالآخ ذَرحا يمقَائا واجِدلِ ساللَّي

 فـدلَّ ، ]٩: الزمر[ �يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ
                                                           

 .)٢/٥٧٤) (، للحاكمالمستدرك() ١(

 .)٦/٢٥٠) (، لأبي نعيمحلية الأولياء() ٢(

 .)، للخضيرصفحات مشرقة في عبادات العلماء(من محاضرة )٣(
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 ـالعمـلِ  لُهم أه ذا الوصفله المستحقين العلمِ أهلَ على أنَّ لا  ينذ، فالَّ
  .)١()العلمِ أهلِ نم اوليس ،بالعلمِ ونَيعملُ

 

  :من بيوت أهلِ العلمِ -٤
  قدامةَ آلُ ����

بيت من البيوتات بالعلمِ الشهيرة، عدداً أخرج من أئمة  الحنابلـة 
 ـ ونَيشرقُ وهمين، تفْالمُو يندرسالمو طباءِالخو قضاةوال علماءِوال عوِدونَي 

 ـمد ونَيحصـال  موطناً سةٌادقَم ،الخطابِ بنِ عمر من سلالة نسباً ةٌقَاش 
مهراًاج ن أكثرِم البيوت في و ،علماً الحنبلية)الأَ المقصدرشلنحوِترجمةٌ  )د 

عالماً خمسين منهوقَ ،مد أفرعنهم الضياءُ د ـا  كتاباً المقدسيسم سـبب  (ه
ةسالمَقَاد وذلك ) هجرةللَ ا كانَمعامـةً  العلـمِ  في ازدهـارِ  م من أثرٍه 

  :ونذكر منهم ،خاصةً الحنبلي والمذهبِ
 

- قُ آلِ جددو :ةَامهو خطيب جمالمقدسِ اعيل ببيت أحمد  بـن 
بنِ مقدامِ بنِ قدامةَ بنِ محمد نمـن العلمـاءِ   وكـانَ .  )٥٥٨:ت( رٍص 

الصالحين، هاجر من جماعيل إلى الصالحية وأهلُ فترلَ ،بدمشقه  بمسـجد 
  . لِبوا إلى الجَانتقلُ ثمَّ أبي صالحٍ

 

 ى سنةَالمتوفَّ مقدامٍ بنِ قدامةَ بنِ محمد بنِ أحمد بن محمد عمر اأب -
من  انَوك ،بدمشق في الصالحية الشيخيةَ ةَيرِمالع وقد بنى المدرسةَ )٥٥٨(

 وهو عـالمٌ ( عبدااللهِ له دلقد وو ،للبدعة وإماتةً للسنة إحياءً العلماءِ أكثرِ

                                                           

 .)للخضير ،صفحات مشرقة في عبادات العلماء :من محاضرة( )١(
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  .ىنكْوبه كان ي ،وعمر رحمنِعبدالو )فاضلٌ
  

 ى سنةَالمتوفَّ مقدامٍ بنِ قدامةَ بنِ محمد بنِ أحمد بن عبدااللهِ قفَّوالمُ -
سـوى   همن ولد بقِّعولم ي ،هفي حيات ه الثلاثةُأولاد ماتقد و  )٦٢٠(

خلَّ )الأجلاءِ من العلماءِ وكانَ( ىعيسف لَووماتا ينِد ،وانقطع عقهب.  
 )الاعتقـاد  لمعةُ(و )الناظرِ روضةُ(و )ينِغالمُ( قِفَّوالمُ ن مصنفاتمو

من الكتبِ هاوغير النافعة.   
  

ومن هذه الأسرة المباركة ابن ال وهو  ،الموفقِ خالةعبـدغني  بـن 
 في أسمـاءِ  الكمـالِ (و) الأحكـامِ  عمدة( صاحب يالمقدس واحدعبدال

  . )ذيبِ الكمالِ(في كتابِه  يزالم هبذَّالذي ه) الرجالِ
  

 بابنِ فرعوي ،قدامةَ بنِ محمد بنِ أحمد بنِ محمد بن رحمنِعبدال -
٦٨٢:ت( أبي عمر(  وهوصاحب )الكبيرِ حِالشر (لكتـابِ  وهو شرح 

   .قدامةَ ابنِ قِفَّوالمُ هملع) المقنعِ(
  

 بنِ أحمد بنِ محمد بنِ رحمنِعبدال بن أحمد العباسِ اأب نجم الدينِ -
وكان ) ينالقاصد منهاجِ مختصرِ( كتابِ وهو صاحب )٦٨٩:ت( قدامةَ
  .وقاضياً ومدرساً خطيباً

  

وقد تفرمن ع ثلاثةُ قدامةَ آلِ بيت العلماءِ بيوت من بيوت :بيت 
  .يقٍربني ز وبيت ،ي الجبلِقاض وبيت ،اديعبداله ابنِ
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 الألوسيون ����

    :ا من أهلِ العلمِمنه قد اشتهر ،شريفةٌ عراقيةٌ أسرةٌ
- محمود لُي الأَرِكْشالثَّ أبو، يوس١٢٧٠:ت( ، اءِن ( صـاحب 

 مـذهبِ  بين مشوب هبهذْوم، )العراقية الأجوبة(و ،)المعاني روحِ( تفسيرِ
لَالسوالأَ ،فشرِعية، يضِوِفْوالت، والتصوف .  

  

 اءِنالثَّأبي  وهو ابن ،)١٣١٧:ت( ،يوسلُالأَ الدينِ خير نعمانُ -
جلاءِ( ، صاحب العينِين الأَ في محاكمةحمعلى  الفسيحِ الجوابِ(و ،)ينِد

  .العقيدة ، وهو سلفيوكان مشهوراً بالوعظ ،)المسيحِ ا لفقه عبدم
  

- محمود رِكْشي بن اءِ االلهِعبد ِأبي الثَّ بنِ الدينأبو المَ،  اءِنعيال، 
 ي في الردالأمانِ غاية( وهو صاحب ،أبي الثناءِ وهو حفيد ،)١٣٤٢:ت(

على النب(و ،)يانِهصعلى م العذابِ بن سب  مسـائلِ (و ،)الأصـحاب 
الجاهلية (المنهجِ وكان مستقيم.    

  

���� الغارِمونَي: 

الغارِمنسبةً ي إلى قبيلة غمالمغربِ في شمالِ ،ةَار، ٧(ها بِ واشتهر( 
  :وهم ،وا بالعلمِلُغتاش إخوةٌ

  

 ،)١٣٨٠:ت( يارِمالغ يقِدالص بنِ محمد بن أحمد أبو الفيضِ -
، العلومِ من في كثيرٍ ، برزعليه واذُوقد تتلم ،وعلماً ،انس إخوته و أكبروه

كثيرةٌ وله مصنفات لَبغ١٢٠( ت( فاًمصن، كثير وقـد   ،منها في الحديث
صحمشهورةَ أحاديثَ ح الضعفأما ع ،قيدته فهو صوفقُ ،يورِبي  ألَّـف 
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 عنطْي ييعو ش، وه)على القبورِ والقبابِ المساجد بناءِ بأدلة المقبورِ إحياءَ(
في ماوِعةَي، وغيرِ ،العاصِ و بنِوعمرِ ،وأبيهطْهم، ويعن في أئمأهلِ ة السنة، 
 بوحـدة  كالقولِ ،اتامطَ هلَو ،ابِهوعبدال وابنِ ،يبِهوالذَّ ،ةَيميت كابنِ

وإِ ،الوجوديمان فرونَع، وتصرفي الكَ الأولياءِ فون.  
 

 ،والحـديث  ،في الفقه برز ،)١٤١٣: ت( االلهِعبد بو الفضلِأ -
كثيرةٌ وله مصنفات، منها وخمسين كتاباً تسعةً بلغت:   

)بأنَّ الإعلام التصوف الإسلامِ من شريعة (  
)المبتدعِ إرغام بِالغالتوسلِ بجوازِ ي بِبالني(  
)استمداد كفرِ العون في بيان فرونع (يرد فيه على أخيه.  
 وله تحقيقات منها كتبٍ على عدة: )(و ،)الحسنةُ المقاصدتزِن يـه 

رِالشيعة(.   
لْالأَالشيخِ على  وله ردودانِبرحمه االله ي.  

  

  . هيرِفي غَ المشاركة مع ،الأصولِ في علمِ عسوت ،يعبدالحَ -
  

مـع   ،الحـديث  في معرفـة  عسوت ،)١٤١٨: ت( عزيزِعبدال -
في غيرِ المشاركةمن العلومِ ه.  
  

- في سائرِ وكانت له مشاركةٌ ،الحسن الفنون.  
- إبراهيم، تخرمن دارِ ج  ـالحَ الحـديث  نِسيدرجـةَ  ونـالَ  ،ة 

كْالدتاهور.  
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- محمد الزمزموهو أَ ،)١٤٠٨: ت ( يحسنوإن كانـت   ،مه
عليه بعض أيضاً، وقد أَ المؤاخذاتلَعن تبأَرمن بدعِ ه وضلالات  أسـرته، 
 وقـاطع  ،)المنكـرة  والأعمالِ عِدا فيها من البِوم الزاوية( كتاب فوأَلَّ

إخوته، وععلى نشرِ لَم السنالمغربِ في شمالِ ةمنها ، له مصنفات:  
  )إلا االلهُ لا إله في شرحِ رسالةٌ(
)إعلام بوجوبِ المسلمين مقاطعة والفُ المبتدعينوالظَ ارِجالمين (رد 

فيه االلهِ على أخيهعبد.  
  .الزمزمي اًما عدا محمد ،فوصوالت ،عيشهم التعمجم يهلُّوكُ

  

  :ائدةف -٥
���� اللغة ةعقيدةُ بعضِ أئم:  

ماللُّ نوِغيين الذين هى لَم عأهلِ عقيدة السنة والجماعة :    
  .)العينِ( كتابِ صاحب ،ييداهرالفَ أحمد بن الخليلُ -١
٢- عمرعثمانَ و بن، سِبِ المعروفيبويه.  
٣- علي حمزةَ بن الكسائي، ي القُمعانِ( كتابِ صاحبرآن(.  
  .)الأضداد( كتابِ صاحب ،يعمصالأَ -٤
٥- القاسم الهَ سلامٍ بنوِري .  
٦- إبراهيم عرفةَ بن، طَفْنِبِ المشهوريهو.  
٧- أحمد الشانِيبي، ثَبِ المشهوربٍلَع.   
٨- إبراهيم إسحاق الحربِ بني، غريبِ( صاحب الحديث(.  
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٩- قتيبةَ ابن الدورِيني. 
  .)اللغة ذيبِ( صاحب ،يرِهزالأَ -١٠
  .)رآني القُمعانِ( صاحب ،حاسالن أبو جعفرٍ -١١
١٢- أحمد فارسٍ بن، مقاييسِ معجمِ( صاحب اللغة(.  
١٣- بديع الهمذانيُّ الزمان، صاحب ١( المقامات(.  

  

  :المعتزلة عقيدةهم على  الذين ويينغاللُّ منو
 ).المثلث( صاحب ،برطْقُ -١
٢- الأوسطُ الأخفش، معاني ا( صاحبلقرآن.(  
٣- أبو علي الفارسي، صاحب )للقُ الحجةاءِر السبعة.(  
٤- الصاحب بن عباد، صاحب )في اللُّ المحيطغة.(  
٥- جِ ابنين، الخصائصِ( صاحب.(  
٦- الجوهري، الصحاحِ( صاحب.(  
  .)٢()ويةغاللُّ الفروقِ( صاحب ،يرِكَسالع أبو هلالٍ -٧
  
  

 ������

                                                           

 ).٤٤٣ – ١٥١ص( )و، لمحمد الشيخ عليعقيدةمناهج اللغويين في تقرير ال() ١(

 ).٦٥٠ – ٤٥٥ص( )و، لمحمد الشيخ عليمناهج اللغويين في تقرير العقيدة() ٢(
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  العلومأنواع إضاءات على : سابعاً
  

١- العلومِ أنواع:  
  :من ناحية النفعِ ����

 ،هبإدراك سفْالن لُمكْت نوع(: العلومِ أنواعِ في بيان مِيالقَ ابن قالَ
لمِوالع بهبااللهِ ، وهو العلم، وأسمائه، وصفاته، وأفعالـ ،ه   ،هوأمـرِ  ،هوكتبِ
 .هويِ

صلُلا يح ونوع وهو كلُّ ،به كمالٌ سِفْللن علمٍ لا يضالجهلُ ر به ،
فإنه لا ينفع العلم ا في الآخرة.  

  

من علمٍ بااللهِ يستعيذُصلَّى االلهُ عليه وسلَّم  وكان النبي  لا ينفـع ،
 ،ا شـيئاً  الجهلُ رضالتي لا ي المطابقة الصحيحة العلومِ أكثرِ وهذا حالُ

 ها، والعلـمِ ومقاديرِ الكواكبِ ، وعددهودرجات هقودقائ ،كلَبالفَ كالعلمِ
وألوانِ ،الجبالِ بعدداه ومساحتا، ونحوِه بحسبِ العلمِ ذلك، فشرف شرف 

معلومهوش ،دة الحاجة إليهذاك إلا  ، وليسو بااللهِ العلم١()ذلك توابع(.  
  

ة علـى  نبا من غَهة، وما أعظمرن حسها مفما أشد(: وقالَ أيضاً
 ـومـا فَ  ،انيالد نم يخرج ثمَّ ،العلمِ ه في طلبِى أوقاتنمن أفْ  حقـائق  مهِ
القرآنولا ب ،اشر قلبه أسرارفااللهُ !يهومعانِ ه المس٢()عانُت(.  

 

                                                           

 .)١٦٠ص) (، لابن القيمالفوائد() ١(

 ).١/١٧٣() لابن القيم ،بدائع الفوائد() ٢(
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���� والوسيلة الغاية ناحية نم: 

 :خلدون ابن قالَ
)فأمالتي هي مق ا العلوماصد، فلا حرفي توسع جـ الكلامِ ة  ا، فيه

 ـطالب ذلك يزيـد  نَّ، فإِارِظَنوالأَ ،الأدلة ، واستكشافالمسائلِ وتفريعِ ا ه
تملكَ في ناًكُّمتلمعانِ وإيضاحاً ،هيها المقصودةوأم ،التي هـي آلـةٌ   ا العلوم 

 ـ رظَني نْي أَغبن يا؛ فلامهِوأمثال ،قِطنوالمَ ،العربية مثلُ، اهلغيرِ فيها إلا من 
 ـ، ولا تفيهـا الكـلام   عسوفقط، ولا ي الغيرِ لذلك آلةٌ هي حيثُ  عرفَ

 ،هلَ منها ما هي آلةٌ المقصود إذ ؛ا عن المقصود جذلك يخر ؛ لأنَّالمسائلُ
 شتغالُالا ، وصارعن المقصود تذلك؛ خرج عن تخرج املَّ، فكُغيرلا 

 وكثـرة  ،هـا بطول ،اهعلى ملكت الحصولِ ن صعوبةم ما فيه واً، معغا لَ
فروعها، وربيكونُ ام ذلك عائالعلومِ تحصيلِ قاً عن بالـذَّ  المقصودة؛ات 
على  الجميعِ عن تحصيلِ رصقْي ، والعمرهما أَهشأن مع أنَّ، اهلوسائ لطولِ

ذه العلومِ الاشتغالُ كونُفي ،هذه الصورة للعمرِ تضييعاً الآلية، غلاً بما وش
 .)١()ينِغيلا 

  

 ،الآلـة  بـعلومِ مِلْالع أهلُ بعض يهمسا يأو م ،المساعدةُ العلوم(و
 ـي ،القرآن وعلومِ ،والمصطلحِ ،والأصولِ ،والبلاغة ،العربية ةغكاللُّ  بطلَ

منها ما يقِّحالمقصو قد الأصلي، وهو القيام تعالَ االلهِ بعبادةى، التي خـقْل  ا ن
من أجلـ ذلك في بـابِ  ا، وإلا دخلَه  الترف ـلْالع  موااللهُي ،  أعلـم.  

طلَفلا يعلمِ من طالبِ ب النكسِ يكونَ أنْ ،وِحيبواللُّ ، و من طالبِيهغة، 
                                                           

 .)١/٦٢٢) (مقدمة ابن خلدون() ١(
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 أن يكـونَ  ،البلاغـة  ، ومـن طالـبِ  زهـري والأَ ،كالخليلِ أن يكونَ
 ، والقيامِةنوالس القرآن مِهلفَ هذلك ما يحتاج من كلِّ يهفكْ، ييانِجركالجُ

بما أوجبااللهُ ه عليه من عبادت١()ه(.  
 

 :أهميةُ التخصصِ في فن معينٍ -٢

 فاقصد عالماً نَتكو أنْ تإذا أرد: (ييداهرالفَ أحمد بن الخليلُ قالَ
 .)٢()هنسأح شيءٍ لِّكُ من فخذْ أديباً أن تكونَ أردت ، وإنْن العلمِم نلفَ

  

مفنناً  وكانَ قطُّ، ي رجلٌنِراظَما ن: (مٍسلا بن القاسم أبو عبيد قالَ
 ـنِبلَإلا غَ واحد نذو فَ ي رجلٌنِراظَ، ولا نهتبلَإلا غَ في العلومِ ي في علمه 

٣()ذلك(. 
  

، أمـا  عنـها شـيئاً   ونَننفَتالمُ فلا يعرِ دقائق للعلمِ(وذلك لأنَّ 
 العلومِ م فقهاءُه، فَقِالدقائ قِم إلى دقائهتا، وقادوهربفقد خ ونَصصختالمُ

  .صدقاً وننالفُ اءُبط، وأَحقاً
 

 سمعـت : افعيالش لميذُت يانِرفَعالز الصباح محمد بن الحسن قالَ
الشمن تعلَّ: يقولُ افعيلْفَ علماً ميدققلكيلا ي ،ضيع ٤()العلمِ دقيق(.  

 

������  
                                                           

 .)لبازمول ،التأصيل في طلب العلم() ١(

 ).١/٥٢٢) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٢(

 ).١/٥٢٣) (المصدر السابق () ٣(

 ).٣٥ص) (، بتصرفالعوني نصائح منهجية، لحاتم() ٤(
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التصنيف والتحقيقإضاءات على : ثامناً  

 

  :صنيفالت -١
���� في التصنيف الهمة لُوع: 

نيف في تص مكثت: (قالَ أبو عبيد عن كتابِه غريبِ الحديث         
هذا الكتابِ أربعين سنةً، وربما كنت أستفيد الفائدةَ من أفواه الرجالِ، 
فأضعها في الكتابِ، فأبِيت ساهراً فَرحاً مني بتلك الفائدة، وأحدكم 

ي أربعةَ أشهرٍ، خمسةَ أشهرٍ، فيقولُيجيئُنِي، فيعند قيم : أقمت قد
١( )الكثير(.  

  

هل : قالَ رحمه االلهُ لأصحابِه(ام محمد بن جريرٍ الطبري وهذا الإم         
كم قَدره؟ فذكر نحو : تنشطُونَ لتاريخِ العالمَِ من آدم إلى وقتنا؟ قالُوا

ورقة ألف ه: فقالُوا. ثلاثينقبلَ تمام ى الأعمارفْنا اللهِ: فقالَ. هذا مما تإن ...
مماله فاختص. ماتتورقة آلاف وِ ثلاثةحذلك في ن أن . ر ولمَّا أَنْ أراد

يملي التفسير قالَ لَهم نحواً من ذلك، ثمَّ أملاه على نحوٍ من قدرِ 
  .)٢()التاريخِ

  

لم يمنعه السجن من التأليف، قالَ تلميذُه  ابن تيميةَ وهذا شيخ الإسلامِ     
البزار أ: (الحافظُ عمر الأولَـى   ومن ـهه في محنتأن عجبِ الأشياءِ في ذلك

بمصر، لمَّا أُخذَ وسجِن، وحيلَ بينه وبين كُتبِه، صنف عدةَ كتبٍ صـغاراً  
                                                           

 .)١٢/٤٠٧) (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي( )١(

 .)١٤/٢٧٤،٢٧٥) (سير أعلام النبلاء، للذهبي( )٢(
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وكباراً، وذَكَر فيها ما احتاج إلى ذكرِه من الأحاديث والآثارِ، وأقـوالِ  
عزا كلَّ شيءٍ من ذلك إلى العلماءِ، وأسماءِ المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهِم، و

ناقليه وقائليه بأسمائهِم، وذكر أسماءَ الكتبِ التي ذكر فيها، وأي موضعٍ هو 
. منها؛ كلُّ ذلك بديهةً من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه

للٌ ولا تغير، ومن ونقِّبت واختبرَِت واعتبِرت؛ فلم يوجد فيها بحمد االلهِ خ
  .)١( )جملتها كتاب الصارمِ المسلولِ على شاتمِ الرسولِ

  

ه ، في حلِّالعلمِ في أعطاف ه متقلباًحيات مِالقي ى ابنلقد أفن(و      
ه، في سفرِوترحاله، ه وإقامت...لْلم يشغشيءٌ ه من ذلك عن التأليف 
، هه في صدرِ، فمكتبتومزادةً إلا زاداً يحملُلا  وإن سافر مِالقي ، فابنوالنظرِ

ه ألَّويكفي في هذا أنمن كتبِ جملةً فسفرِ في حالِ هعن  هوطنِه وبعدعن  ه
مكتبتوهيه ،: دارِ مفتاح روضةُ - السعادة المحبين - زاد المعاد - بدائع 

الفوائد - ذيب ِسنن ٢( )أبي داود(.  
 

  :يفحولَ منهجِ التأل ����
)إن بعض الكتابات تميلُ الإسلامية إلى التنـالثقـافيِّ  يرِظ  ولا ي ،تم 

 فسيحةٌ ،عميقةٌ ،، فهناك فجوةٌةُمالأُ هالذي تعيش الواقعِ ا على أرضِهتتريلُ
الثقافيِّ بين الهم، والمعاناة اليومية التي تعيشا الأُهالإسلاميةُ ةُموإن التجريد ، 

، فنية أو أطروحات ،ثقافية إلى متعة الكتابة ، وتحويلَيرِظنفي الت راقوالإغ
فما لم تتحولِبحالٍ الإسلاميةَ الدعوةَ لا يخدم ، إلى  الثقافيـةُ  الأطروحات

                                                           

 .)٢٢ص) (لعمر البزارالأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، ( )١(

 .)١/٥١٦) (صلاح الأمة في علو الهمة، لسيد العفاني( )٢(



١٠٨ 

 إ! ءات .�- ا�0<=3> وا�0;�3)

عملٍ مشروعات، وإنجازات مشاهدة ا تبقَ ؛ملموسةفإباردةً ى كلمات، 
  .فيها لا حياةَ

 

 ، أو هوايـةً ا المـرءُ  يتكسب ةًليست صنع ةَالإسلامي إن الكتابةَ
يشا لُغ وقتهوإنما هي إحساس ، بالمسؤولية، يبِنض  ـالأُ بمشـكلات  مة ،

واحتياجات١()اه(. 
 

 ،كاملة بأمانة ،جِجوالحُ ،الأقوالِ ي عرضيقتض العلمي المنهج إنَّ(
ثم يرجبناءً ح على القواعد الم العلميةعند علماءِ ،تبعة الأمللترجيحِ ؛ة بين 
، المشـكلة  في المسائلِ ،الخطاب أن يكونَ يجب: (ةَيميت ابن ، قالَالأقوالِ
 ،هبطريق الحق ن، حتى يتبيله الآخرِ ومعارضة ،قولٍ لِّكُ دليلِ ذكرِ بطريقِ

االلهُ لمن يريد هدايت٢() ه(. 
  

���� أغراض التأليف:  
 ـؤ، لا يأقسامٍ على سبعة التأليف إنَّ ثمَّ: (ي خليفةحاجِ قالَ  فلِّ

 ناقص ، أو شيءٌهعرِتخيفَ إليه قسبلم ي ا شيءٌإم: ا، وهيإلا فيه عاقلٌ عالمٌ
يتممأو شيءٌه ، غلَمق يشرحطويلٌ أو شيءٌ ،ه يختصردونَ ه بشيءٍ لَّأن يخ 

 أخطـأَ  ، أو شيءٌهبيرت مختلطٌ ، أو شيءٌهيجمع فرقمت ، أو شيءٌيهمن معانِ
مصنفُ فيهه فيصلح٣()ه(. 

 

                                                           

 .)٧٢( )لأحمد الصويان ،الكتاب الإسلامي() ١(

 .)٥٨ص( )لأحمد الصويان ،الكتاب الإسلامي() ٢(

 .)١/٣٥) (، لحاجي خليفةكشف الظنون() ٣(
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 وينبغـي أن يكـونَ  : (التأليف آدابِ في بيان النووي الإمام قالَ
اعتناؤه من التصنيف سببما لم يق إليه أكثرذا ألا يكونَ ، والمراد  هنـاك 
مصنف غني عن مصنيفأساليبِ في جميعِ هفإنْه ، أغنى عن بعضاه، فليصنف 

 .)١()من الأساليبِ هما فات ا مع ضمهبِ يحتفلُ ،زيادات ما يزيد همن جنسِ
 

 :الزركشي قالَ ����

 :فائدةٌ(
 ،قوما احتـر  نضج علم ؛ثلاثةٌ العلوم :يقولُ المشايخِ بعض كانَ

 البيـان  وهو علم ،قولا احتر نضج لا وعلم ،حوِوالن الأصولِ علم وهو
   .والحديث الفقه وهو علم ،قواحتر جنض وعلم ،والتفسيرِ
  

 ـ المرحلِ بن ينِالد صدر الشيخ وكانَ رحمينبغـي  : يقـولُ  االلهُ ه
يكونَ أن للإنسان في الفقه راجِ ماً، وفي الأصولِقيحاً، وفي بقيالعلـومِ  ة 

مكاًارِش.   
  

ى إلى أن يتصـد  ي لحصـيف ولا ينبغ: يحوذالأَ صاحب قالَو
أن تصنيف يعلَد يخترِ نْإما أَ ينِعن غرضع معنىوإما أن يبت ،دوضـعاً   ع
،وما ومبنى الوجهينِ ينِذَسوى ه الورقِ فهو تسويد، والتـح   ي بحليـة لِّ

الس٢()قِر(.  
  

                                                           

 .)١/٣٠) (، للنووياموع() ١(

 .)١/٧٢( )ركشي، للزالمنثور في القواعد() ٢(
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  :حقيقِالتتنبيهات ومحاذير تتعلق ب -٢
 :مجافاةُ بعضِ كتبِ التراث المنشورة لمقتضيات التحقيقِ ����

)لِّقَتب في بعضِ النظر ما يمن كتبِ نشر التراثفيها مجافاةً ، فتجد 
 عن نسخِ تبحثُ ، حيثُالمعروفة هأصول بحسبِ التحقيق هبلَّطَتلما ي صريحةً
 أفضـلُ ما هو  مع وجود سقيمة خٍسعلى ن الاعتماد فتجد ةيطالخَ الكتابِ

تنوِ منها، وقد لا تجديهاً بالنا، وتبحثُخِس ًأو تعريفا ، الفروقِ عن إثبات 
بين النخِس فلا تكاد شيئاً، وتبحثُ تجد بالشكلِ عن الضبط الإهمالَ فتجد 

فيقابلُ والتصويبِ عن التصحيحِ ، وتبحثُالواضحك ما يكِّعر صفومن  ك
التصحيفات في إكمالِ ، والتسرعِوالتحريفات والخرمِالسقط ، في  الموجود

أساسٍ على غيرِ النسخة علمي يتلاءم مع النص مما ينفاضـحٍ  عن جهلٍ م 
 النصـوصِ  عن تخـريجِ  ، وتبحثُالعربية اللغة وأساليبِ التحقيقِ بأصولِ
، ي الغليـلَ الذي لا يشف لواضحِا ، والقصورِي عن الكثيرِبالتغاض فتفاجأُ

 ، وإن وجـد على شيءٍ الأحيان في بعضِ فلا تقف عن الفهارسِ وتبحثُ
 بكتابة الجرأةُ كهومع ذلك تجابِ ،الموضوعات سوى فهرسِ فقد لا يكونُ

ى سـو  من التحقيقِ فيه وليس ،الكتابِ على غلاف فلان بنِ فلان تحقيقِ
حروف هذه الكلمة ورسم١()اه(.  

  

 :الأصلِ دونَ إلى الفرعِ الإحالةُ ����

)المحقِّ يعمدالنصوصِ إلى توثيقِ ق من كتبِ في الكتابِ الواردةهو ه 
ويترك الأصولَ الكتب التي أخرجت والأصلُ ،هذا النص عـن   أن يتكلم

                                                           

 .)٧٦ص( )لعبد االله بن عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل( )١(
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هذا النص في موضعمن هذا الكتابِ هفقد لا يتيس ،ر كتابِ على الوقوفه 
 ـ اً، أو موجـود اًمطبوع اًكتاب إليه ما أحالَ كانَ إنْ، هذا لآخرِا لا  ،افعلي

١()اذهني(.  
  

 :إثقالُ الكتبِ بالحواشي ����

)سرِيف بعض المحققين في التعليقات ي والنقولِوالحواش ثقلُالتي ي 
 النصـوصِ  في بعـضِ  نجد بحيثُ ى عليهحتى تطغ قِقَّحالمُ النص ا كاهلَ

 ، والبـاقي للتعليقـات  في أعلى الصـفحة  سطراً واحداً من النص ققةالمح
ي، وأحياناً يتحولُوالحواش هذا السطر إلى مجرد يفصلُ نقطـ ا خطٌه  تحته 

تعليق يستغرق حولَ عديدةً صفحات نقطة واحدةمـن هـذه    ، وكثير
التعليقات ي والحواشديزتأو الضرورةُ لحاجةُلا تدعو ا فيها بشكلٍ ي إليه ،

والتظاهرِفي الاستكثارِ رغبةً من المصادرِ نقلٍ وربما كانت مجرد ،  بسـعة 
  .)٢(. )طلاعِالا

  

 :والتعقيبِ في التعليقِ المشاغبةُ ����

 ي بجملةفيأت ه، أو يتعقبالعلماءِ أحد على كلامِ قفيعلِّ يأتي الباحثُ(
اعتراضية، ا الحوارِ عن أدبِ خارجةلعلميفيها فائدةٌ ، وليس فالكتـب ، 

 عـن  ، والبعدةبالجدي مسِت، ينبغي أن تالعلمي ، وكذلك التحقيقالعلميةُ
 المحققِ ، أوفلِّؤعلى المُ ب، فيجِالكلامية ، والمهاتراتالصحفية الأساليبِ
أن يصب جهدفي الموضوعِ ه الذي يتوويحاولَلاه ، قدر استطاعتتقليلَ ،ه 

                                                           

 .)للشمراني ،مزالق في التحقيق() ١(

 .)٦٥ص( )لعبد االله بن عسيلان ،تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل()٢(
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التساؤلات غيرِ ، والكلامِالتعجبِ وعلامات العلمي  الـذي لا يخـدم ، 
  .)١()فالمصن لشخصِ التعرضِ ، دونَالبحثَ

  

 :عدم الاهتمامِ بمخطوطات الكتابِ ����

)يقتصر البعض بِقد طُ كانَ كتابٍ طبعِ على إعادةقـديماً دونَ  ع 
تحقيقه على نأخرى، أو البحثُ خٍس بِالتي طُ عن النسخةع عليها إذا أمكن 

لأنَّ ؛عليها التعرف التي طُ الكتببعت قديماً لا تشير التي  إلى المخطوطات
 عبـارةَ  يحملُ جديدة في طبعة الكتاب ومع ذلك نجد. ا غالباًعليه تبعطُ

 قيـقِ التح من مظاهرِ عن شيءٍ وتبحثُ ،من العلماءِ ، أو لجنةٌفلانٌ هقَحقَّ
فلا تجد إلا ما يجدالظمآنُ ه الذي ينتظر ٢()السراب(.  

  

���� عدم المحققِ ثقة في عمله: 

)فيطلب من أحد المشهورين، التقديم لعملهوو ،ضع اسمه بارزٍ بخط 
الكتابِ على غلافقَ، متـرويجِ  ، بغرضِالمحققِ اسمِ ماً أو مشرفاً، وقبلَد 

 ،كتاباً الناسِ أحد فيحقق ،العلمية بالأسماءِ المتاجرة مثلُ ه، وتسويقالكتابِ
 ـ  رغبـةً  ؛ينالمشهورِ للعلماءِ التقديم يحاولُ وجريولكي  رِمنـهم في نش 
   .)٣()الكتابِ

 للكتابِ مطلوباً، لاسيما إذا كان الموضوع ولكن قد يكونُ التقديم
ا من أحد علماءِ أهلِ السـنة  من الموضوعات العقدية التي يكونُ التقديم له

                                                           

 .)للشمراني ،مزالق في التحقيق() ١(

 .)٧١ص( )لعبد االله بن عسيلان ،لواقع والنهج الأمثلتحقيق المخطوطات بين ا()٢(

 .)للشمراني ،مزالق في التحقيق() ٣(
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  .على سلامة منهجِ مؤلفها وعقيدته -في الغالبِ -دليلاً
  

   :المتاجرةُ بعناوين جديدة للكتبِ ����

)من الكتبِ الأبوابِ بعضِ انتزاع المنشورة  والمشـهورة  لمـؤلفين 
وتحقيقُ بارزينه ونشرباسمِ ه بِ الذي جاءَ ابِالباسمٍ ، أو بوضعِه يتناسب 

مع المادة المتنوعة الكتابِ منشيئاً من ذلك في أبوابٍ ، ورأيت زِانتمن  عت
العقد الفريد هرب لابنِ عبدومن ، إغاثة القَ لابنِ اللهفانمِيومن ،  الأشـباه 

ي، للغزال ينِالد علومِ ، ومن إحياءِفي النحوِ السيوطي ينِالد لجلالِ والنظائرِ
هـذا   إلى مثلِ دونَيعممن  ا، وبعضهوغيرِ الأحاديث كتبِ ن بعضِوم

م هبعض ا زادمبر ؛ بلْيالفلانِ من الكتابِ عه منتزإلى أن شيرونَلا ي الصنيعِ
منها  ، أو الاقتصارِالباب منه الذي انتزع للكتابِ مخطوط بذكرِ في الإيهامِ
 أو جديـد  آخـر  كتـاب  أن المنشـور  مقد يوه ، مماعِزتنالمُ على القدرِ

١()للمؤلف(.  
  

  :أسباب إعادة تحقيقِ كتابٍ سبق تحقيقُه -٣
ولابد عند في الحسبان إلى أمورٍ توضع في  هنا من الإشارة الرغبة

  :إعادة تحقيقِ كتابٍ سبق نشره وتحقيقُه وهي
 

ة مراعاة لأصولِ التحقيقِ، أن يكونَ المخطوطُ قد نشر دونَ أي) أ(
المعروفة هوقواعد.  

 

أن يكونَ الكتاب قد نشر على مخطوطة واحدة سقيمة، أو ) ب( 
                                                           

 .)٦٥ص( )لعبد االله بن عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل( )١(
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أكثر م مخطوطات مع وجود ،ذه الحالة ن مخطوطةرللكتابِ،  أُخ نفيسة
  .وضع في الحُسبانهملَت، ولم تولكنها أُ

 

بوصفها نشر على مخطوطة واحدة أن يكونَ الكتاب قد ) ج( 
رت للكتابِ نسخةٌ أخرى علمِ المُحقِّقِ، ثمَّ ظه حسب نسخةً وحيدةً

موثَّقَةٌ، وفيها إضافات، وزيادات، وتصحيحات، وفروق تفيد في تقويمِ 
  .نصوصِ الكتابِ وتحريرِها

ؤدي إلى الخلط تق السابق قد وقَع في أوهامٍ أن يكونَ المُحقِّ) د( 
في عنوان الكتابِ وصحة نسبته إلى مؤلفه، فيأتي الكتاب بغيرِ اسمه الذي 

عضه وأو منسوباً إلى غيرِ مؤلف ،له في التعليقات مع الأوهامِ الكثيرة ،
مما ي والتصحيحات مقَولي اللاحق ثمَّ يأتي المحقق ،النص ي إلى تشويهؤد

  .ويأتي به على الوجه الصحيحِ ،لَّهذلك ك
  

أن يكونَ المحقق السابق ممن يتصرف في صلْبِ الكتابِ  )هـ(
 يفضأو النقصِ أو التغييرِ والتبديلِ على غيرِ أساسٍ، كأن ي ،بالإضافات

م وكلمات هن عباراتعند  منه ا، أو يحذفلَه رلْبِ الكتابِ، لا مبرفي ص
خلَّ بترتيبِ أبوابِ الكتابِ على خلاف ما غراضٍ في نفسِه أو ينصوصاً لأ

  .ت عليه عند المؤلفجاءَ
أن تشيع في جهد السابقِ التصحيفات والتحريفات التي ) ز(

معالمَ النص تطمس،  إلى جانبِ إهمالِ مقدمة ،هإعادةَ تحقيق وجِبتسوت
  ).١(التحقيقِ

                                                           

 .)٧٣ص( )لعبد االله بن عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل()١(
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   :ققينمن أَئمة المح -٤
م وا فيهِونشر ،الكتب اسِوا للنالذين أخرج والمحققين من العلماءِ(

آثار السلف، واللُّ ،في الحديثغة، ذلك  وغيرِ ،والأدبِ ،والتاريخِ ،والفقه
الإسلامِ من فنون، ما أَ في أنَّ ولا يمتري أحدخرأَ هؤلاءِ جصح انص:  
  

- الشيخ محمالحس ديني: وهو وحده الذي أخرج كتاب )لسان 
  .ينالعشرِ هبأجزائ) العربِ

 

- الشيخ محمد االغمر الزهريوي:  وهو الذي أخـرج  كتـاب 
)إتحاف السادة علومِ إحياءِ في شرحِ المتقين وهو في عشرِ) ينِالد مجلدات 

 ـ) أحمـد  الإمامِ مسند( الذي أخرج ، وهو وحدهكبارٍ بأجزائه  السـتة 
المعروفة.  

  

- الشيخ إبراهيم الدسوقي: أخرج وحده )السارِ إرشادي شرح 
  .العشرة هبأجزائ لانيِّطَسللقَ) يالبخارِ صحيحِ

  

محمـود،   ه، وطَالعدوي دمحم :المشايخ - مثلاً - في مصر وكانَ
 علـي  بـن  ، وسـيد البلبيسي د، ومحميالفيوم وإبراهيم ،ينيورِالهُ ونصر

في العراقِ وكانَ ،المرصفي كتبِ على نشرِ ممن قام السلف  مهِوعلـوم، 
شكري محمود الشيخ امِالألوسي، وفي الش ـ الشيخ  دمحم   ينِجمـال الـد 

القاسمي.  
  

 أصـولَ  ملِّعت مدرسةً عضن وم المتقدمين العلماءِ من أولئك كانَو
النكما فعلَ ،رِش الشيخ سيد بن علي المرصفي المصري، فإنه تخرج في  لديه
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، وأخـوه  راكش أحمد ، منهم الشيخالعلماءِ ن كبارِم ثلةٌ والتحقيقِ النشرِ
الشيخ محمود شاكر، والشيخ عبد ي الدينِيد محمحم الحميد  فـرحمهااللهُ م 
١()أجمعين(.  

  

ن المحقِّومأيضاً الكبار  قينن مصرال: موسلام هارونَعبد ،  دالسـي
، ومن اح الحلوالفتوعبد ياحنالطَّ ومحمود اطئالش بنتعائشةُ صقر و أحمد

علي وعز الدينِ التنوخي، ومن العراقِ محمـد جـة    محمد كرد: سوريا
لسعودية حمد الجاسر، ومن الأثري ومصطفَى جواد، ومن المملكة العربية ا

الجزائرِ محمد بن أبي شنب، ومن تونس حسن حسني عبد الوهابِ، ومن 
  . ي الكتانيُّعبدالحالمغربِ الأقصى 

  

  :فائدةٌ -٥
���� والتصنيف التأليف بين الفرق: أن التأليف أعم   مـن التصـنيف 

إذا  للكتـابِ  لُولا يقا من العلمِ فنص تأليف التصنيف وذلك أنَّ
تضمن من الكلامِ شيءٍ نقض مصن؛ف لأنه جمالشيءَ ع  وضـده، 

 .)٢()هكلَّ ذلك يجمع والتأليف ،هونقيض والقولَ
  

������

                                                           

 .)بتصرف، للخضير ه،مكتبت كيف يبني طالب العلم() ١(

 ).٢٤٠ص( )لأبي هلال العسكري ،الفروق في اللغة() ٢(
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  إضاءات على التعليم: تاسعاً
  

١-التعليم بين سِالأم واليمِو:  
التي  ،ها تلك الرحلاتترأثمْ التي الدراسة بين - عاك االلهُر - وازنْ(

عركت الطلاب الراحلين عركاً طويلاً، وبين طـلابِ  دراسة نـا  جامعات
اليوم !يدرسون فيها أربع سنواتلا حضور ، ولا  ، ولا مناقشةٌولا سماع

اقتناعفي الأخلاقِ ، ولا تطاعم، ولا تأسي، ولا تصحيح ولا  ،هملأخطائ
ولا تش ،تصويبذيب السـؤالِ  المظنونةَ طون المباحثَكهم، ويتسقَّلمسال، 

مالمختصرة(هم ن مقررات (ثم يسون إلى تلخـيصِ ع   ثم تلـك المقـررات ،
يسعون إلى إسقاط البحوث غير الهامة من المقروءاتَلطُّ، بتفهم وتلُّمهـم  ق

الأَ ضِلبعذَساتةفيجدون ما ي ،سـ  ،همر  وإن كـان يضهم، وبـذلك  ر
، الوطـابِ  فـراغِ  ، مـع قابِلْالأَ ون بضخامةوبعد ذلك يتعالَ ،يفرحون

ويالأصلاءَ لون العلماءَجه، بآرائهم الهشة البتاءِر هم، ، ولم يقعدوا مقاعـد
التحصيلِ قوا بصارةَولم يتذو القدماءِ عند !ولكنأنفسِ هم عندهم أعلم ن م
  !السابقين
 

ويشالمُ هدراقب حالِلْل العلمية متزايدةً كثرةً اليوم  في الجـامين، وفقـراً عي 
مِلْمتزايداً في الع وأهبـالْ  ه، ونقصاً كبيراً مشهوداً في العملِلوهـذه لمِع ، 

 التعلـيمِ  م أمور المنوطَ مهِلْأن ي المرجو ، وااللهُبِى المصائهن أدم مصيبةٌ
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الإ في البلادسلامية، أن يتبروا بالأَصوا هذا الخطَ، ويتداركُرِمتأَ قبلَ ،رصه ل
  .)١()آثاره ه، واستفحالِوإزمانِ

  

   :آداب المُعلِّمِ -٢
���� من المُ ابِآدمِلِّع :  

- على المُ فقةُالشتمينلِّع.  
  .أجراً لمِالع على إفادة بلُطْلا ي أنْ -        
        - لا يدع م شيئاًصح المتعلِّمن ن.  
 ،نكَما أم عريضِالت بطريقِ ،خلاقِالأَ عن سوءِ معلِّتالمُ رجزي أنْ -        

ولا يصرح .  
ها هو سردتي لا يالَّ ،ىرخالأُ وملُم العالمتعلِّ في نفسِ حقبلا ي أنْ -         

  .له
  .همهفَ رِدعلى قَ مِلِّبالمتع رصتقْي أنْ -         
  .)٢()هه فعلُقولَ بكذِّفلا ي ،هملْبععاملاً  مالمعلِّ يكونَ أنْ -         

 

���� فُّروت ةيلالأَه: 

أنْ( سِعلى المدر لا ينتصب للتإذا لمْ يسِرِد كُيولا  ،أهلاً لـه  ن
كُذْير الدرس من مٍلْع لا يفُرِعقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم    ... ه :
)المتشبع ثَ لابسِكَ، عطَبما لم يوبي ز٣( )رٍو(.  

                                                           

 .)١٠٩،١١٠ص) (بتصرف لأبي غدة، ،صفحات من صبر العلماء() ١(

 .)١٢٩ - ١/١٢٧) (بتصرفلصديق حسن خان، ، أبجد العلوم() ٢(

 .) ٢١٣٠(ومسلم ) ٥١١٩(أخرجه البخاري ) ٣(
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وعن الشبلي :من تصدقبلَ ر هانِأو، فقد هى لهوانِتصد.  
مـا   لٍّفي ذُ زلْي لمْ ،هينِح رِيفي غَ ةَاسيلب الرطَ نم: وعن أبي حنيفةَ      

ب١()يق(.  
  

  :قَولِ علَى االلهِ بِلاَ علْمٍعدم ال ����
 ـأخ إذاَ: رضي االله عنـهما  عباسٍ عن ابنِ(  ـطَ أ العالم يرِلا أد، 

  .هلُتاقَم يبتصأُ
 

  .هاولُقُما ي رةثْكَل ؛ريه لا أدابحأص ثَورِي أنْ مِالعلْينبغي ل: وقيل
وقال محمد الحَ بنمِكَعبد :سألت عـن   رضي االله عنـه  الشافعي

 وااللهِ: ؟ فقالأو شهادةٌ ،بتج أو نفقةٌ ،أو ميراثٌ ،أكان فيها طلاق ،عةتالمُ
ما نيرِد.  

  

واعلِؤوالمس قولَ أنَّ لم يرِلا أد، لا يضع ن قَمهرِد، ـكما ي  ظن ه بعـض 
 ـوت ،هينِد وقوة ،همحلِّ مِظَعلى ع عظيم ه دليلٌلأن ؛هرفع، بل يةلَهجالْ ى وقْ
هرب، وكمالِ ،هبِلْقَ وطهارة همعرفت، وحنِس تثب٢()هت(.  

  

وأربعـين   ل عن ثمـان سئ ،مالكاً عتسم :جميلٍ بن مثَيقال الهَ(
  . يرِلا أد: منها وثلاثين فقال في اثنتينِ ،مسألةً

 

قالبن خداشٍ وعن خالد ، :قدمت على مالك مسـألةً  بأربعين ،
 .)١()لَائسم سِممنها إلا في خني أجاب فما

                                                           

 ).٤٥ص ( )بتصرفن جماعة، لاب، تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 ).٤٣ -٤٢ص( )المصدر السابق() ٢(
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)ئلوس- أي مالك - فقال عن مسألة :ري فقيل لهلا أد :هـا  إن
أما سمعـت   ،يففخ مِلْليس في الع: وقال ،بفغض ،لةٌهس، ةٌخفيفَ مسألةٌ

ه لُّكُ ملْفالع ؟]٥: الْمزمل[ �إِنا سنلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً� :تعالى قول االله
  .)٢()القيامة عنه يوم سألُي ما وخاصةً ،يلٌقثَ
  

قال ابن لو كَ(: بٍوهتبنا عن مالك :رِلا أد٣()ي، لملأنا الألواح(. 
  

ري، لا أد: قلت ك إنْفإن ؛لا أدري :متعلَّ(: قال الِيوعن أبي الذَّ
  .)٤()يدرِت حتى لا وكلُري، سأَأد: قلت ري، وإنْوك حتى تدمعلَّ

 

قال الآجري راً أهلَحذِّم لْالعم من تفيما لا علـم   ،)لا أدري(ك ر
 ـفلا ي ،مهلَعلا ي ءِعن الشي لُسأَم يللعال ةُا الحجوأم(: به مهلَ ستنكأنْ ف 

 ،بةحاالص نم المسلمين ةمئأَ ، وهذا طريقلمع، إذا كان لا يلمعلا أَ: يقولَ
ومن بعدهم مأَ نئمالمُ ةسلمين، اتوا في ذلك نبِبعم؛ عليه وسلَّ هم صلى االلهُي

 عز االلهِ نم يِحالو ملْفيه ع هلَ مقديت ا لمْمم يءِعن الش لَئا كان سه إذَنلأَ
 ـ  لَئس نم لِّعلى كُ كذا يجبوه .يرِلا أد: فيقولُ وجلَّ عـن شلمْ ،ءٍي 

يتقدم لْله فيه عأنْ م االلهُ: قولَي أعلملْ، ولا عم لي به، ولا يلَّكَتمـا لا   ف
لَيعمذَه، فهو أعلَ ره عنااللهِ دوعن ،ي الألْوِذَ د٥()ابِب(.  

  

                                                                                                                                          

 .)٨/٧٧) (سير أعلام النبلاء() ١(

 .)٨ص) (لابن حمدان ،صفة الفتوى() ٢(

 ).٢/٨٣٩( )وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٣(

 ).٢/٨٤٢( )المصدر السابق() ٤(

 .)١٢٨ص) (، للآجريأخلاق العلماء() ٥(
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  :معرِفَةُ طُرقِ التعليمِ ����
قال ابن لْخوقد: (وند شاهكثيراً ناد مالمُ نلِّعلهذا ينم الذي العهد 

أدناكْر يطُ لونجهوإِ التعليمِ رقفاده،ات للْ حضرونويمتفي مِلِّع لِأو تعلهيم 
المسلةَفَقْالمُ لَائ من مِلْالع، ويطالبحضارِبإِ هون في ههنِذ ـ هـا، لِّح  بونويحس 
 ه،لَوتحصـيِ  ذلـك  رعـي  هفونلِّكَوي فيه، واباًوص عليمِالت على مراناً ذلك

ويبما عليه ونلطُخ له لقوني مغَ نالفُ اياتنفي ون مبادوقَ ها،ئأنْ لَب يستعد 
فَله١(..)هام(. 
  

: فقال يمِلعالت قِرطُبِ الجهلِ عنِ بدرانَ بن قادرِعبدال يخم الشوتكلَّ
 ملَّعيتل ئالمبتد الطالب همليإِ يتأْي مراهتفَ ينملِّعالمُ بالغَ فيه عوقَ قد وهذا(
النحفَ مثلاً وغلُيشعلى مِلاَبالكَ هون البسلَمثُ ةالحَ على ممدلة ـأي  بـلْ  اام 
شهاور ليوهوهم ةَسع دارِموغَ همكارةَز ثُ ،مهملْعقُ اإذَ مدله ر الخلاص نم 

 رونويحش ،واشيهح واشيوح بحواشيه شرحاً أو تناًم نونهلقِّي ذواأخ ذلك
 عن به يبجِأُ وما ،القائلِ على رد نم بكلامِ ونهلُويشغ ،العلماءِ خلاف له

الوترِ ذلك على له يضربون يزالون ولا ،الرد ىحت نوالَ أنَّ هذهنِ في يرتكز 
 روحض ،الولايةَ يوتأُ نم إلا إليه يصلُ لا الذي الصعبِ قبيلِ نم الفن هذا

٢(..)والاختصاصِ القربِ مجلس(.  
 

أن للمعلِّمِ ينبغي ولا: (خلدون قال ابن يزيد فهـمِ  علـى  همتعلِّم 
 يملعلتل هقبول بةسنِ وعلى ه،طاقت بحسبِ هنم عليمِالت على أكب الذي هكتابِ

                                                           

 ).٥٣٣ص) (دونمقدمة ابن خل) (١(

 .)١/٢٦٥( )، لابن بدرانحنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل) (٢(
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كان بتدئاًم أو ولا نتهياً،م خلطُي هابغيرِ ابِالكت لَمسائ ىحت يعهي مأَ نوهل 
... ..هرِيغَ في ذُينفُ ا ملكة على منه ويستوليَ ،هاضرأغْ ويحصلَ رهآخ إلى

 االسِ بتفريقِ الواحد نالفَ في مِعلِّتالمُ على ولَطَت لا أنْ كلَ بغيين وكذلك
 نم هابعض نالفَ مسائلِ طاعِانقو سيانالن إلى ريعةٌذَ هنلأَ ؛هانبي ما وتقطيعِ

 .)١(...)هابتفريق الملكة حصولُ فيعسر ،بعضٍ
  

قال ابن بالأسـتاذَ  أنَّ الأمرِ وحاصلُ: (رانَد ييكـونَ  أنْ بغـي ن 
 مِالمـتعلِّ  لاستعداد وافقاًم راهي ما بحسبِ التعليمِ طرقِ في يتصرف حكيماً

 وطـرق . أصلاً الفائدةُ وجدت لممابور ئدةالفا نم بقليلٍ الوقت ضاع وإلا
 هاأدائ على يبثأُ اهاأد نفم الأساتذة عند ةٌودعم وأمانةٌ ذوقي أمر التعليمِ

نوم ا مطالباً كان دهاجح(..)٢(.  
  

٣- ن ماتالتعليمِ مهم:  
  :الاهتمام بأعمالِ القلوبِ -أ

قال الفقيه قدامةَ ابن :)وأنت تجد  يـتكلَّ  الفقيـهفي الظهـارِ  م، 
والرميِ ،والسبقِ، واللعانويفر ،ع التفريعات   ولا  ،التي تمضـي الـدهور
إلى يحتاج منها، ولا يتكلَّ مسألةفي الإخلاصِ مولا يحذر ، موهذا  !ياءِن الر
 لَئه س، ولو أنكفاية فرض ه، والأولُه هلاكَفي إهمال ؛ لأنَّعينٍ فرض عليه

عن علة ترك والرياءِ في الإخلاصِ للنفسِ المناقشة، لم يكن ٣()له جواب(. 
 

  

                                                           

 ).٥٣٤ص) (خلدون ابن مقدمة) (١(

 .)٢٦٩ - ٢٦٨/ ١() ، لابن بدرانحنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل) (٢(

 .)٢٧،٢٨ص) (، لابن قدامةمختصر منهاج القاصدين() ٣(
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    :والإجابة عنها الشبه طرحِ كيفية معرفةُ -ب
سِعلى المدر )ـ ،في درسٍ في الـدينِ  شـبهةً  أن لا يذكر  ويؤخر 

إلى درسٍ عنها الجواب آخر، هما جميعاًبل يذكر، أو ييعـاً، ولا  هما جمدع
يتقيلمفي ذلك  دصنف، يلزم جوابِ منه تأخير ـ  ؛عنها الشبهة  ن لما فيـه م

المسألةما، لا سي إذا كان الدرس يجمع الخواص ١()والعوام(.  
 

 :في التعليمتوسط ال -ج

)يلابغي أن يالمعلِّ يلَطم الدرس ملُّتطويلاً يولا يقص ،ه تقصـيراً  ر
، ولا في التطويـلِ  الحاضرين في الفائـدة  راعي في ذلك مصلحةَوي ،يخلُّ

ه عليـه  فلا يقدم ،ذلك إلا في موضعِ على فائدة أو يتكلم في مقامٍ يبحثَ
  .)٢()هحتقتضي ذلك وترج إلا لمصلحة ،ه عنهيؤخر ولا

  
  
  

������  
  
  
  

                                                           

 ).٣٨ص( )بتصرفن جماعة، لاب، تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 ).٣٩ – ٣٨ص( )بتصرفالمصدر السابق، () ٢(
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  طريق آخر ال فيإضاءات : عاشراً
  

١- كن اعالماً رباني: 

قال ابن مالقي :)لَفإذا استكم العبد هذه المراتب  أي - الأربـع: 
به، والدعوةَ ، والعملَالعلم عليه إليه، والصبر- صار من الرانيين؛ فـإنَّ ب 

العالمَ مجمعون على أنَّ السلف لا يستحق أن يسماى رباني؛ حت ى يعـرف 
ويعملَالحق ، علِّبه، ويمه، فمن علم؛ فل وعلَّم وعمذاك يى عظيماً في دع

ملكوت ١()السموات(.  
 

٢- تجرد منيان الد: 

نيا الـد  محبةُ أن لا تخطر ،العالمِ ن شرطم(: المبارك بن عبدااللهِقال 
هعلى بال. له يلَوق :؟ قالالناسِ ن سفلةُم :٢()همشون بدينِالذين يتعي(. 

  

ي أنَّوِور مالك لْسأ(: قال دينارٍ بنت ؟ العالمِ ما عقوبةُ: الحسن
 نيا بعمـلِ الـد  طلب: ؟ قال القلبِ وما موت: قلت .القلبِ موت :قال

٣()الآخرة(. 
  

قال الشيخ إنْ: (بكر أبو زيد بلغت باًمنص ذكَّفتالوصلِ حبلَ أنَّ ر 
 يـة ولا نم تبلغ ما تبلغ كعلم بسببِ ثمَّ االلهِ فبفضلِ ،للعلمِ كطلب إليه
 نم هوحظَّ هرقد العلم فأعط وهكذا … القضاءِ أو ا،يتالفُ أو ،التعليمِ في

                                                           

 .)٣/١٠) (في هدي خير العباد، لابن القيم زاد المعاد() ١(

 .بنحوه) ٨/١٧٨) (، لأبي نعيمحلية الأولياء() ٢(

 ).٢/٤٩( )لابن مفلح ،الآداب الشرعية() ٣(
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  .همترلت هوإنزال به العملِ
  

واحذر مسلك لا نم الذين ،وقاراً اللهِ ونَيرج ـجع   الأسـاس  والُ
 الولايـة  حب همويحملُ ،الحق قولِ عن همنتألسِ ونوطْفي ،المنصبِ حفظَ
  .راةاا على

  

فالزم - رحعلى المحافظةَ - االلهُ كم كقيمت كدينِ بحفظ ك،وعلم 
ك،نفسِ وشرف بحكمة وحسنِ ودراية ١( ..)سياسة(.  

  

٣- ارفع العلمِ قدر:  
)اجتاز الحسن البصري على أبـوابِ  القراءِ يوماً ببعضِ مه االلهُرح  
أقْ: فقال السلاطينرحتكم، وفَم جباهطَرحم نعالَت م بـالعلمِ كم، وجئـت 

همكم إلى أبوابِلونه على رقابِتحم، فزهدوا فيكم، أما إن م في كم لو جلسـت
بيوتكم حتى يكونوا هم الذين يرسهم، لكم في أعينِ لون إليكم لكان أعظم
تفرقوا فرااللهُ ق بين ٢()كمأضلاع(. 

  

٤-  زكاةَأد كعلم:    
بكر قال الشيخ أبو زيد) :صادعاً: العلمِ زكاةَ أد  ـاراً  ،بـالحقأم 

َّاءً ،بالمعروف موازناً المنكرِ عن المصالحِ بين للعلمِ ناشراً ،والمضار، وحب 
 .والمعروف الحق نوائبِ في للمسلمين الحسنة والشفاعة ،الجاه وبذلِ النفعِ
  :قال موسلَّ عليه االلهُ ىصلَّ النبي أنَّ عنه االلهُ ىرض هريرةَ أبى وعن

                                                           

 ).٥٣ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ١(

 ).٥٨، ١/٥٧( )، من مجموع رسائل ابن رجبديث أبي الدرداء في طلب العلمشرح ح() ٢(
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 أو ،جاريـة  صدقة: ثلاث نم إلا هعملُ عانقطَ الإنسانُ مات إذا((
  .)١( ))له يدعو صالحٍ ولد أو به، عتفَني علمٍ

  

 البـاذلِ  للعـالمِ  إلا تجتمع لا الثلاثُ هذه: العلمِ أهلِ بعض قال
ةٌصدق هفبذلُ ،هلعلم ا ينتفع، ِّلها يوالمتلق ـتعلُّ في للعـالمِ  ابن  عليـه  هم. 

هذه على فاحرص فهي الحلية رأس ثمرة كعلم.  
  

العلمِ ولشرف، هفإن يزيد الإنفاقِ بكثرة، الإشـفاقِ  مـع  وينقص 
الكتمانُ هوآفت.  

  

 إفـادة  وضعف ،اقِالفس وغلبة ،الزمان فساد ىدعو كتحملُ ولا
فعلْ فإن ،غِوالبلا الأداءِ واجبِ عن النصيحةفعلةٌ فهي ت عليهـا  يسوق 
الفساق الذهب ؛الأحمر لهم ليتم علـى  الخروج  لـواءِ  ورفـعِ  الفضـيلة 
٢()الرذيلة(.  

  

٥- فهل تنتهي المسيرةُ.. وبعدوتتوقف ، ؟الخطوات 

)أن ينبغي للمرءِ: العلمِ أهلِ قال بعض يذخر وأن  ... العلومِ أنواع 
يستكثر مِن العلوم، ولا يعتقد الغنى عنها، فإنى عنها في حـالٍ  ه إن استغن
إليها في حالٍ؛ وإنْ احتاج سئمارتاح ها في وقت ؛ وإن شإليها في وقتل غ

ما ب؛ فرفيندم ويوجلَ ويعجلَ لها في يومٍ؛ وأن لا يسرع عنها في يومٍ فرغَ
ه، عليه مرام ه فتعذررام ه، ثمعن يد كتابٍ ه بإخراجِعلى نفسِ المرءُ عجلَ

                                                           

 .)١٦٣١(أخرجه مسلم ) ١(

 ).٥١ص)  (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ٢(
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وابتغإليه سبيلاً؛ فأتع ى إليه وصولاً، فلم يجدبه طويلاً ه، وأقلقَه ذلك وأنصب
١()قهوأر(. 

  

إنَّ(: قال أبو إسحاق الكتب حيِلا تي الموتى، ولا تلُحو الأحمق 
عاقلاً، ولا البليد اذكيولكن ، تشحذُ الكتب وتفتقوترهف ، ـوت  فيش ،

ومأنْ ن أراد شيءٍ كلَّ يعلم فإنَّ ،ه أن يداووهفينبغي لأهل ذلك إنما تصور 
  !اعتراه له بشيءٍ

      فمان كان ذكي حافظاً فليقصد ولا أشـياءَ  إلى شيئين، وإلى ثلاثة ،
الدرسِ عن يترع والمطارحةأنْ ، ولا يدع يمر هوعلى بصـرِ  ،هعلى سمع ،

 ويكونَ ،عالماً بخواص ، فيكونَالأصناف ن سائرِر عليه مما قده وعلى ذهنِ
غير ن سائرِغفلٍ م ٢()ويخوضون فيه ،ما يجري فيه الناس(.  

  

قال سعيد فـإذا  م،تعلَّ ما عالمًا الرجلُ يزالُ لا: (جبيرٍ بن  تـرك 
التعلم، وظن قد هأن بما ىواكتفَ ىاستغن ٣()يكونُ ما أجهلُ فهو ه،عند(. 

  

 ولا ،العلـمِ  نم اشبع :له أقولُ فلا العالمُ اأم: (الجوزي ابن وقال
على راقتص له أقولُ بل .هبعض :مقد العاقلَ فإنَّ ؛المهم نم  رقـد  هعمـر 
العمرِ بمقدارِ العلمِ إلى سبيلَ لا كان وإنْ بمقتضاه، لوعم، غير هأن يـب   ينِ
 قبـلَ  مـات  وإنْ زاداً، مرحلـة  لكلِّ أعد دفق لوص فإنْ ،الأغلبِ على

 ،كثير العلم وأنَّ ،قصير العمر أنَّ العاقلُ معل فإذا .به تسلك هفنيت الوصولِ
                                                           

 .)١٣٧ -١٣٦ص ) (بتصرفللخطيب البغدادي، ، تقييد العلم() ١(

 .)١/٥٩،٦٠) (للجاحظ  ،الحيوان() ٢(

 ).٢٨ص( )جماعة، لابن والمتكلم السامع تذكرة) (٣(
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بسماعِ مثلاً يتشاغلَ أن الفضائلِ لكمالِ الطالبِ بالعاقلِ فقبيح  الحـديث 
هونسخ ليوكلَّ ،طريقٍ كلَّ لَحص يفرغُ لا ذاوه .غريبٍ وكلَّ ،رواية نم 

في منه همقصود ـ لا ثم ،بالنسـخِ  لتشاغَ إنْ خصوصاً سنةً خمسين   ظيحفَ
 الفقه في بالخلاف أو، الحديثَ يعرف ولا القرآن بعلومِ يتشاغل أو، القرآنَ

    .)١()المسألة مدار عليه الذي النقلَ يعرف ولا
  
  
  
  
  

  
������  

                                                           

 .)١٦٨ص() ، لابن الجوزيالخاطر صيد() ١(



١٢٩ 

ABا&Cدر وا� >Cا�  

 المصادر والمراجع
دار الكتب العلمية هـ، ١٣٠٧، ط ن خان القنوجيصديق حس، لأبجد العلوم .١

 .بيروتب

زهـير  : ، تحقيقالمعروف بابن بطَّة ،عبيد االله بن محمد العكْبري، لإبطال الحيل .٢
 .، المكتب الإسلامي٣، ط الشاويش

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، لمحمد بـن محمـد الحسـيني     .٣
  .لعلمية ببيروت، دار الكتب ا١٤٠٩، ١الزبيدي، ط 

، مكتبة الرشـد  ١٤٢٥، ١اامات لا تثبت، لسليمان بن صالح الخراشي، ط  .٤
 .بالرياض

: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ترتيب علاء الدين علي بن بلبان، تحقيق .٥
  .، مؤسسة الرسالة ببيروت١٤٠٧، ١شعيب الأرناؤوط، ط 

دكتور أحمـد  :  بهبكر محمد بن الحسين الآجري، اعتنى لأبيأخلاق العلماء،  .٦
  .، أضواء السلف بالرياض١٤٢٦، ١حاج محمد عثمان، ط 

عبدالغني عبد : تحقيق، آداب الشافعي ومناقبه، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي .٧
  .مكتبة الخانجي بالقاهرة، هـ  ١٤١٣،  ٢ط ، الخالق

شـعيب   :االله محمد بن مفلح المقدسـي، تحقيـق   عبد لأبيالآداب الشرعية،  .٨
 .، مؤسسة الرسالة ببيروت١٤١٦، ١وط، وعمر القيام، ط اؤالأرن

، هــ  ١٤٠٧،  ١ط، الماوردي حبيب بن محمد بن يعلأدب الدنيا والدين، ل .٩
 .دار الكتب العلمية ببيروت

، ٣البـزار، ط   علي بن تيمية، لأبي حفص عمر ابن مناقب في العلية الأعلام  .١٠
  .، المكتب الإسلامي ببيروت١٤٠٠

 محمـد : تحقيقالبغدادي،  الخطيب علي بن أحمد بكر لأبيلعمل، ا العلم اقتضاء .١١
  .ببيروت الإسلامي ، المكتب١٣٩٧، ٤الألباني، ط  الدين ناصر
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محمد أبو الفضل : قيقتح ،علي بن يوسف القفطيل ،النحاة ءعلى أنباإنباه الرواة  .١٢
مؤسسـة الكتـب    -بالقاهرة  دار الفكر العربي هـ،١٤٠٦،  ١ط ، إبراهيم
 .ببيروت ةالثقافي

أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع عشر الهجري، للدكتور عابد  .١٣
 .، مكتبة الملك فهد الوطنية بالسعودية١٤١٤سليمان المشوخي، ط 

معروف زريق، ومحمد : بدائع الفوائد، لأبي عبداالله محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق .١٤
  . ببيروت، دار الخير١٤١٤، ١وهبي، وعلي بلطه جي، ط 

محمـد الحجـار،   : بستان العارفين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق .١٥
 .مكتبة دار الدعوة بحلب

حسام بن محمـد  : البلدانيات، للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق .١٦
  .، دار العطاء بالسعودية١٤٢٢،  ١القطان، ط 

: ن رجب الحنبلي، تحقيقبيان فضل علم السلف على علم الخلف، لعبد الرحمن ب .١٧
  .، دار البشائر الإسلامية ببيروت١٤١٦، ١محمد بن ناصر العجمي، ط 

عطوي،  فوزي المحامي: تحقيقالجاحظ،  بحر بن عمرو عثمان لأبيوالتبين،  البيان .١٨
  .صعب ببيروت ، دار١٩٦٨ ،١ط 

الـذهبي،   عثمان بن أحمد بن لمحمدوالأعلام،  المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ .١٩
العـربي   الكتاب ، دار١٤٠٧، ١تدمري، ط  السلام عبد عمر الدكتور: قيقتح

  .ببيروت
 العلميـة  الكتب البغدادي، دار الخطيب علي، بن أحمد بكر لأبيبغداد،  تاريخ .٢٠

  .ببيروت
عمر بن : تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن، تحقيق .٢١

  .، دار الفكر ببيروت١٤١٦غرامة العمروي، 
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محاضرة، مأخوذة مـن الشـبكة   (التأصيل في طلب العلم، لمحمد عمر بازمول  .٢٢
  ).العنكبوتية

 الحسن بن لعليالأشعري،  الحسن أبي الإمام إلى نسب فيما المفتري كذب تبيين .٢٣
  .العربي ببيروت الكتاب ، دار١٤٠٤ ،٣الدمشقي، ط  عساكر بن

مـي،  مد السـمعاني التمي التحبير في المعجم الكبير، لأبي سعد عبدالكريم بن مح .٢٤
 .دببغدا الأوقاف ديوان ، رئاسة١منيرة ناجي سالم، ط : تحقيق

، ١٤١٥ثل، لعبد االله بن عسيلان، ط تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأم .٢٥
 .مكتبة الملك فهد الوطنية بالسعودية

   .بيروتبدار إحياء التراث العربي  ،مد بن أحمد الذهبيلمح، تذكرة الحفاظ .٢٦
بدر الدين بن جماعة الكنـاني،  لرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تذك .٢٧

  .دار الكتب العلمية ببيروت
لقاضي عياض بن ل ،وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك المدارك ترتيب .٢٨

وزارة الأوقاف والشؤون  ،هـ١٤٠٢، سعيد بن أحمد أعراب :قتحقي، موسى
    .المغرببالإسلامية 

، ١ بكـر بـن عبـد االله أبـو زيـد، ط     ل وأثره على الفكر والكتاب، التعالم .٢٩
  .دار الراية بالرياض هـ،١٤١٨

، المطبعة العثمانية ١٣٠٧تعليم المتعلم طريق التعلم، برهان الدين الزرنوجي، ط  .٣٠
  .بمصر

يوسف العش، : تقييد العلم، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق .٣١
  .السنة النبوية ، دار إحياء١٩٧٤، ٢ط 

عمر يوسف بـن عبـد الـبر،     لأبيالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،  .٣٢
  .تطوان -، مطابع الشويخ مجموعة محققين
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لأبي القاسـم   ،بتحرير أسباب العلم من كـلام رب الأربـاب   الطلاب تنوير .٣٣
  ).رسالة من الشبكة العنكبوتية( المقدسي

أبي الأشـبال  : يوسف بن عبد البر، تحقيـق  عمر لأبيجامع بيان العلم وفضله، .٣٤
 .، دار ابن الجوزي بالدمام١٤١٩، ٤الزهيري، ط 

 ،حمد بن علي الخطيـب البغـدادي  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأ .٣٥
 .بيروتبمؤسسة الرسالة ، ١٤١٢ ،١ ط، محمد بن عجاج الخطيب: تحقيق

مـد بـن أبي   عبـدالقادر بـن مح  ل، في طبقـات الحنفيـة   المضـية  الجواهر .٣٦
 الرياضبدار العلوم  ،١٣٩٨ط ، عبدالفتاح بن محمد الحلو :تحقيق ،الوفاء

، ليوسف بن الحسـن بـن   نضد في طبقات متأخري أصحاب أحمدالجوهر الم .٣٧
، مكتبة الخـانجي  ١٤٠٧، ١، طـ عبد الرحمن بن عثيمين: دي، تحقيقعبدالها

  .بالقاهرة
الفرج عبدالرحمن بن الجوزي،  لأبيالحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ،  .٣٨

  .، دار الكتب العلمية ببيروت١٤٠٥، ١ط
سـن بـن عبـداالله    الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، لأبي هلال الح .٣٩

  .، المكتب الإسلامي١٤٠٦، ١الدكتور مروان قباني، ط : العسكري، تحقيق
 اني، دارنعيم أحمد بن عبـداالله الأصـفه   لأبيحلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  .٤٠

  .ببيروت الكتب العلمية
، دار الرايـة  ١٤٠٨، ١، ط  بكر بن عبداالله أبـو زيـد  لحلية طالب العلم،  .٤١

  .بالرياض
 ،١٤١٦ط هارون،  محمد عبدالسلام :تحقيق، الجاحظ بحر بن لعمرو، الحيوان .٤٢

  .الجيل ببيروت دار
  .بيروتبدار المعرفة  ،عبدالرحمن بن رجب الحنبليل، الحنابلة طبقات الذيل على .٤٣
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، لمحمد بن محمد بن عبدالملك المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .٤٤
  .دار الثقافة ببيروت، تحقيق محمد بن شريفة

من مجموعـة الرسـائل   (، حمد بن علي البغدادي، لأالرحلة في طلب الحديث .٤٥
  .مكتبة المعارف بالطائف) الكمالية في الحديث

الدين القاسمي، ومحمود شـكري الألوسـي، جمـع    الرسائل المتبادلة بين جمال  .٤٦
، دار البشـائر الإسـلامية   ١٤٢٢، ١محمد بن ناصر العجمـي، ط  : وتحقيق
  .ببيروت

، الجوزية بن قيما ،محمد بن أبي بكرلأبي عبد االله  ،ونزهة المشتاقين المحبين روضة .٤٧
  .بيروتبدار الكتب العلمية 

 محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبد االله .٤٨
، مؤسسـة الرسـالة   ١٤٠٦، ١٣شعيب وعبدالقادر الأرنـاؤوط، ط  : تحقيق

 .ببيروت
،  ٤سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الأمـير الصـنعاني، ط    .٤٩

  .  ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي١٣٧٩
، ١٤٢٦، ١لمصـري، ط  السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية، أحمد بن سالم ا .٥٠

  .دار الكيان بالرياض
 ،محمد بن عبداالله بن حميد النجدي المكي ،على ضرائح الحنابلة السحب الوابلة .٥١

مؤسسـة الرسـالة   ، ١٤١٦، ١ط ، بكر أبو زيد وعبدالرحمن العثيمين: تحقيق
  .بيروتب

: سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي، تحقيـق   .٥٢
  .لأرناؤوط، مؤسسة الرسالةشعيب ا

دار الكتاب العربي ، ١٤٠٧،  ٢ط ، عبد الرحمن البرقوقيشرح ديوان المتنبي، ل .٥٣
  .ببيروت
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، سن بن عبد االله بن سعيد العسكريلح ،والتحريفشرح ما يقع فيه التصحيف  .٥٤
  .بمصر مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،١٣٨٣، ١ط ، عبد العزيز أحمد: قتحقي

بكر أحمد بن علي الخطيب البغـدادي، تحقيـق    لأبيشرف أصحاب الحديث،  .٥٥
  .محمد سعيد خطيب أوغلي، دار إحياء السنة النبوية: الدكتور

، دار المعرفـة  ١٣٩٩، ٢الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، ط  لأبيصفة الصفوة،  .٥٦
  .ببيروت

محمد ناصـر  : تحقيق، لأحمد بن حمدان الحراني، والمفتي والمستفتيصفة الفتوى  .٥٧
 .المكتب الإسلامي ببيروت، ١٣٩٤، ٢ط ، بانيالدين الأل

 ).محاضرة( لخضيرلدكتور عبد الكريم اصفحات مشرقة في عبادات العلماء، ل .٥٨
عبدالفتاح أبو غدة، ط لصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل،  .٥٩

 .لب، مكتب المطبوعات الإسلامية بح١٤١٣، ٣
 ـصلاح الأمة في علو الهمة .٦٠ ، مؤسسـة  ١٤١٧، ١اني، ط ، لسيد حسين العف

  .الرسالة ببيروت
والسقط، لابـن   الإسقاط من وحمايته والغلط الإخلال من مسلم صحيح صيانة .٦١

 عبـداالله  موفق: الشهرزوري، تحقيق الرحمن عبد بن عمرو عثمان الصلاح أبي
  .ببيروت الإسلامي الغرب ، دار١٤٠٨، ٢عبدالقادر، ط 

  .الجوزي، المكتبة العلمية ببيروتالفرج عبدالرحمن بن  لأبيصيد الخاطر،  .٦٢
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، لالضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  .٦٣

  .دار مكتبة الحياة ببيروت
، لجعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي، الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد .٦٤

لتـأليف و  الدار المصرية ل، م١٩٦١، طه الحاجري -محمد حسن  سعد: تحقيق
   .الترجمة
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: تحقيـق ، )الابـن (عبدالوهاب بن علي السـبكي  ل ،طبقات الشافعية الكبرى .٦٥
،  ١٣٨٨، ١ط، محمود الطنـاحي الدكتور  –عبدالفتاح محمد الحلو  الدكتور

  .بالقاهرةمكتبة ابن تيمية 
إحسان عبـاس،  : الطبقات الكبرى، لأبي عبداالله محمد بن سعد البصري، تحقيق .٦٦

  .ر صادر ببيروتم، دا١٩٦٨، ١ط 
   .بيروتبدار المعرفة  ،يعلى مد بن محمد بن الفراء أبيلمح، الحنابلة طبقات .٦٧
مـد بـن أحمـد بـن     لمح ،من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميـة  الدرية العقود .٦٨

 الفـاروق الحديثـة   ،١٤٢٢، ١ط ، طلعت فؤاد الحلواني :تحقيق ،عبدالهادي
  .بالقاهرة

نشـأت بـن   : الرازي بن أبي حاتم، تحقيقمحمد عبدالرحمن  لأبيعلل الحديث،  .٦٩
  .، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة١٤٢٣، ١كمال المصري، ط 

، مكتبـة  ١٤٢٢، ١آل عبد الكريم، ط  برجسبن السلام  عبدل ،عوائق الطلب .٧٠
  .الرشد بالرياض

جمال عبدالغني : الفروق في اللغة، لأبي هلال الحسن بن عبداالله العسكري، تحقيق .٧١
 .، مؤسسسة الرسالة١٤٢٢، ١غمش، ط مد

محسن خرابة  - مروان العطية :، تحقيقعبيد القاسم بن سلام لأبي ئل القرآنضاف .٧٢
 .دار ابن كثير، ١٤٢٠ ، طوفاء تقي الدين -

، دار الكتب العلمية ١٤١٣، ١الفلاكة والمفلوكون، لأحمد بن علي الدلجي، ط  .٧٣
 .ببيروت

بدالحي بن عبدالكبير لع، جم والمشيخاتفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعا .٧٤
   .بيروتبدار الغرب الإسلامي ، ١٤٠٦ ،الكتاني

ط ، بشير بن محمد عيـون  :تحقيق، الجوزية بن قيما ،مد بن أبي بكرلمح ،الفوائد .٧٥
 .الكويت بمكتبة دار البيان ، ١٤٠٧ ،١
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  .، دار المنارة بالسعودية٤، ط  لطنطاويعلي افي سبيل الإصلاح، ل .٧٦
نظرات نقدية، لأحمد بن عبدالرحمن الصـويان، ط   -لإسلامي المعاصرالكتاب ا .٧٧

 .، دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض١٤١٦، ١
ط ، محمد ناصر الدين الألباني: كتاب العلم، لأبي خيثمة زهير بن حرب، تحقيق .٧٨

 .بيروتبالمكتب الإسلامي  ١٤٠٣،  ٢
 ، حاجي خليفةصطفى بن عبدااللهلم ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .٧٩

  .بيروتبدار العلوم الحديثة 
 ).محاضرة( لخضيرلدكتور عبد الكريم اكيف يبني طالب العلم مكتبته، ل .٨٠
  .، دار صادر١لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، ط  .٨١
أشرف : قيقتح، ، ابن الجوزيبن علي لعبدالرحمن، الولد نصيحة إلى لفتة الكبد .٨٢

 .البخاري بمصر مكتبة، ١٤١٢، ١ط، عبد المقصود
مشهور بن : االسة وجواهر العلم، لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري، تحقيق .٨٣

 .ببيروت حزم ابن ودار بالبحرين، الإسلامية التربية ، جمعية١٤١٩حسن، ط 
تيمية، جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم،  بن أحمد العباس الفتاوى، لأبي مجموع .٨٤

  .الوفاء ، دار١٤٢٦، ٣، ط الجزار وعامر الباز أنور :تحقيق
النـووي، دار   شـرف  بن يحيى الدين محيي زكريا المهذب، لأبي شرح اموع .٨٥

  .الفكر
، عبدالرحمن بـن رجـب الحنبلـي   ل، ابن رجب الحنبلي الحافظ رسائل مجموع .٨٦

الفاروق الحديثـة للطباعـة   ، هـ١٤٢٣ ،١ط ، طلعت فؤاد الحلواني: تحقيق
  .بالقاهرة  والنشر

 ، مكتبـة ١٤١٥، ٢الجاحظ، ط  بحر بن عمرو عثمان لأبيداد، المحاسن والأض .٨٧
  .بالقاهرة الخانجي
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محمد أبو الفضل إبراهيم، : المحاسن والمساوئ، لإبراهيم بن محمد البيهقي، تحقيق .٨٨
  .دار المعارف بالقاهرة

علي : حمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، تحقيقلأمختصر منهاج القاصدين،  .٨٩
  .، دار فيحاء، ودار عمار بالأردن١٤٠٦، ١حسن الحلبي، ط 

 ابـن  نستعين، لشمس الدين محمد وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج .٩٠
 العـربي  الكتـاب  ، دار١٣٩٣، ٢الفقي، ط  حامد محمد: الجوزية، تحقيق قيم

  .ببيروت
الدكتور : البيهقي، تحقيق أحمد بن الحسين بكر لأبيالمدخل إلى السنن الكبرى،  .٩١

  .ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت محمد
 بـدران،  أحمد بـن  بن القادر حنبل، لعبد بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل .٩٢

  .العلمية الكتب ، دار١٤١٧، ١ضناوي، ط  أمين محمد: تحقيق
  ).مقال من الشبكة العنكبوتية(مزالق في التحقيق، لعبد االله الشمراني،  .٩٣
على الصحيحين، لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسـابوري،  المستدرك  .٩٤

  .، دار المعرفة ببيروت١٤٢٧، ٢عناية عبد السلام بن محمد علوش، ط 
 وعبـد  تيميـة،  بن السلام عبد الدين مجد( تيمية لآلالفقه،  أصول في المسودة .٩٥

الحميد،  عبد الدين محيي محمد: ، تحقيق)عبد الحليم بن وأحمد تيمية، بن الحليم
 .العربي الكتاب دار

  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي، المطبعة الميمنية .٩٦
مطالع البدور في منازل السرور، لعلاء الدين علي بن عبداالله البهائي الغزولي، ط  .٩٧

  .، مطبعة إدارة الوطن بمصر١٢٩٩، ١
، ١ط ،  إحسـان عبـاس  : قيـق تح، الروميلياقوت الحموي ، معجم الأدباء .٩٨

  .دار الغرب الإسلامي ببيروت، م ١٩٩٣
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روحيـة عبـدالرحمن   : تحقيـق ، لمحمد بن أحمد الذهبي، معجم شيوخ الذهبي .٩٩
  .دار الكتب العلمية ببيروت، ١٤١٠، ١ط، السيوفي

عبداالله  شمس الدين أبيلمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة،  .١٠٠
، دار ابـن  ١٤١٦، ١علي بن حسن الحلبي، ط : زية، تحقيقمحمد بن قيم الجو

 .عفان بالخبر
 .عبد الرحمن بن خلدون، دار الفكرلمقدمة ابن خلدون،  .١٠١
، ١محمد بن مطـر الزهـراني، ط    للدكتورمن هدي السلف في طلب العلم،  .١٠٢

  .، دار ابن عفان بالخبر١٤١٨
لجنـة  : تحقيقوزي، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الج بن حنبل، مناقب الإمام أحمد .١٠٣

  .، دار الآفاق الجديدة ببيروت١٤٠٢، ٣، ط إحياء التراث العربي
، ١٤٢٧، ١ط دة، للدكتور محمد الشيخ عليـو،  مناهج اللغويين في تقرير العقي .١٠٤

  .مكتبة دار المنهاج بالرياض
تيسير : بدر الدين محمد بن ادر الزركشي، تحقيق الدكتورلالمنثور في القواعد،  .١٠٥

  .، طباعة شركة دار الكويت للصحافة١٤٠٥، ٢محمود، ط  فائق أحمد
مشهور حسن آل : إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق لأبيالموافقات،  .١٠٦

 .، دار ابن عفان بالخبر١٤١٧، ١سلمان، ط 
مـود بـن محمـد    لمح بلدان والمصنفات وتعريفات العلـوم، الموجز في تراجم ال .١٠٧

  صر، مكتبة الخانجي بم١٤٠٦ ١الطناحي، ط
شريف حاتم بن عارف العوني، ط للنصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية،  .١٠٨

  .، دار عالم الفوائد بمكة١٤١٨، ١
، هـ ١٤٠٨، حمد بن محمد المقريلأ ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .١٠٩

  .ببيروت دار الفكر
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 العباس شمس الدين أحمد بن خلكـان،  لأبيوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  .١١٠
 .الدكتور إحسان عباس، دار صادر ببيروت :تحقيق

  
  
  
  

������
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٢ - D	 ر�R @�E رب
 ٢١ ............................................................................ و<� ا�

٣ - �]����Cء أ�0ا^ 	D ا�;� ٢١ .................................................................................. ا�

 ٢٣ ............................................................................... ؟ د/DCE )5`* aG.. _$ا- - ٤

 ٢٤ ........................................................................................ ا��$ون 5,$ ا*�Mع - ٥

� MU��ت��� ٢٦ ..................................................................................... ......ا�

 ٢٨ ................................................................................. *;g0hش و�.. 0Nً� ا�:م - ٦

 ٢٨ ............................................................................................ 0P5ة.. 0P5ة - ٧


ر 5(��1 �	 Q,P*..... ................................................................................ ٢٩ 

 ٣٠ .................................................................................... ��Lَوَْ�@ Lَ�1وَْ�@، ا1
أْ - ٨

� 	$ا)� - ٩�� ٣١ ............................................................................................. ا�;

� *jk,� أدوات -١٠�� ٣١ ................................................................................... ا�

 ٣١ ............................................................................... ........وا�m;��1 ا��Clع -أ



١٤١ 

 

�F&س ا�C$!$. ت 

�O;m�ا ��	�n�ا 
�0oا]�..... ........................................................................... ٣٣ 

 ٣٣ ..................................................................................... ...........ا�pok -ب

�pِok� ٣٥ ............................................. .....و �r1ُ0,E	C,:اُ* �r	�CrG و�U q�m$/�;�نِ �

�D	ِ ِب�MRL;�ا ا�نُ ��;l/ُ �r1 @�E pِok�٣٦ ................................................... .....ا 

���R po( s���Cء 1� ٣٨ ..................................................................... ........ا�

 ٣٨ ..................................................................................... .........ا�C(اآ$ة - ج

��ُ[�R0�ا �ُG,�C�ا Oِ��P� �ِ�� ٤٠ ................................................................... .....ا�

� ا�ه;�Cم -١١��1 u/
k�٤١ .................................................................................. ا 

��,Cأه ���* ��E u/
k�٤١ .......................................................................... ....ا 

 - uُ/
k�ا Dَ,1 �ِ/$وا�را/ِ� ا
 ٤٣ ......................................................................... وا�

 - u/
k�ا D,1 po( �/$وا�ا �/�E$�٤٤ ................................................................. وا 

١٢- Lدبا F	 ���C�٤٤ ........................................................................................ ا 

�� ٤٦ .................................................................................. .....ا��
وة؟ *0mن 1

�ً���MVت إ��ءات: را1� @�E Q/$P�٤٧ .......................................................................... ا 

    ١ - D	ِ Qِ[0اE Oِ�U �ِ�� ٤٧ ................................................................................... ا�

  ٤٩.................................................................................��vتِ ه(^ ا)(رْ - ٢    

٣ - Dْآ �َ��E �ِCr�٥٠ ........................................................................................... ا 

٤ - g�k* $ِMj��1 ِ0ةNو �ِCk;�٥٣ .............................................................................. ا 

�@ ا�k$ص، آ�g...  ا)$صْ - ٥E �ِ�� ٥٦ .................................................................. ا�

�$gف - ٦* @�E a;M*$	 �� ��� ٦٠ .......................................................................... ا�

٧ - a,�E �ِ	او
C��1 ِار$C;R٦١ ............................................................................ وا� 

�Oِ �� ار)ْ�  - ٨U �ِ�� ٦٢ ................................................................................... ا�

٩ - � xْmG;l* DE ِدة�o;Rا� DْC	 a-َ٦٣ .................................................................. دو 

�ًl	�5 :0ل إ��ءات( O;m�٦٤ ................................................................................... ا 

١ - �ُg,]Cبِ أه�;mِ�٦٤ .............................................................................................. ا 

٢ - QٌhْEِ Oٌ,nE Oِ;m�� ...................................................................................... ٦٨ 

�Dَ	ِ D/)�0ا اGُEُ FِCn1 Oِ;m�٧٥ .................................................................... .....ا 

 ٧٦ ............................................................................................... ا�Oِ;m $اءُ% - ٣



١٤٢ 

 

�F&س ا�C$!$. ت 

��تِ ا5;,�رِ )0لَ�MgP�٧٨ ........................................................................... .....ا 

��kتٌ - ٤Pj	 �ٌ���;	 Dِ/و�G�1 Oِ;m�٧٩ .................................................................... ا 

 ٨٠ ..................................................................................................... ا��$اءةُ - ٥

�E$Ylِ� ا�0<0لُ�� �ِMR�GC�ا �� �$اءةِا�٨٠ ....................................................... ..... 


 أ	0رٌ�ُE�l* @�E ِ$اءة��٨٢ ....................................................................... .....ا 

 ٨٣ ...................................................................................... .....ا��$اءةِ ��Tتُ�

٦ - �ُ���P	 Oِ;m�٨٣ ............................................................................................. ا 

��رةُ - ٧;Rا Oِ;m�٨٧ ............................................................................................ ا 

 ٨٩ ......................................................................................... ا� O;m	Fَ ا�;`دYبُ - ٨

�ًRد�R :إ��ءات DE �.ء ور�,M-L٩٠ ............................................................................ ا 

١ - �ُ�,�( �ِ��� ٩٠ ............................................................................................... ا�

٢ - D	 ِت�o> ِء�C�� ٩١ ....................................................................................... ا�

 ٩١ ................................................................................................ اh5 Aِ,ُ� -أ

� ا�-�zhلِ ِ%
gةُ -بِ����1 ................................................................................. ٩٢ 

� QُCE - جِrْoَ�٩٤ ............................................................................................. ا 

 ٩٤ ................................................................. ا��7C� xِ	Fَ ا�;��	ِ� �� ا�-��Mطُ - د

��Cءِ أ)0الُ - ٣� ٩٥ ................................................................................. ا�$Dَ,],-ِ�g1g ا�

٤ - D	ِ ِأهِ� 0,1ت �ِ�� ٩٧ ...................................................................................... ا�


ا	َ� Tلُ�N...... ......................................................................................... ٩٧ 

 ٩٩ ..................................................................................... ........اL�R0,0ن�

 ٩٩ ..................................................................................... ........ا��Cَzُرِ/0Yنَ�

٥ - 
 ١٠١ ..................................................................................................... ة��]


ةُ�,�E sِ�1 �ِgC[أ �ِz�  ١٠١ ....................................................................... .....ا�

�ً�1�R :إ��ءات @�E 0م أ-0اع�� ١٠٣ .......................................................................... ا�

�0مِ أ-0اعُ - ١� ١٠٣ ............................................................................................ ا�

�D	 �ِ,(�- FِoG�١٠٣ ................................................................................ .....ا 

�Dْ	ِ �ِ,(�- �ِ/�z�ا �ِ�,R0�١٠٤ ................................................................... .....وا 

٢ - �ُ,C3ِ أهYj7َg;�ا �� qD�ِ Dٍg,�َ	ُ ...................................................................... ١٠٥ 



١٤٣ 

 

�F&س ا�C$!$. ت 

�ًG	�. :إ��ءات @�E x,Gj;�ا Q,�k;�١٠٦ ................................................................... وا 

١ - xُ,Gj;�١٠٦ ............................................................................................... ا 

�Y0�ُEُ �ِCr�ا �� xِ,Gj;�١٠٦ ..................................................................... .....ا 

 ١٠٧ ........................................................................... .....ا�;`�, xِ	rGِ{ )0لَ�

 ١٠٨ .............................................................................. .....ا�;`�,xِ أ�$اضُ�

 ١٠٩ ................................................................................. .....ا�:رآ�N Y�hلَ�

�Qُ و	�kذ/ُ$ *�r,MGتُ - ٢�;* Qِ,�k;��1 ................................................................... ١١٠ 

1� sِ	���nةُ� Oِ;;$اثِ آ�0رةِ اhGC�تِ ا�,�;�C� Qِ,�k;�١١٠ ............................... .....ا 

 ١١٠ ............................................................. .....اL<ِ� دونَ ا�o$عِ إ�@ ا�)��ُ��

 ١١١ ....................................................................... .....�1�0kاِ%� �Oِ;mا إ.��لُ�

��ُM��hC�ا �� Qِ,�� ١١١ ............................................................ ......وا�;��,Oِ ا�;


مُ�E ِم�C;تِ ا�ه�U0P7C1 ِب�;m�١١٢ .......................................................... .....ا 


مُ�E �ِ�. Qِ�kC�ا ��  ِ�ِCE..... ................................................................... ١١٢ 


ةٍ 1��Gو/Dَ ا�C;�?$ةُ�/
? Oِ;m��..... ............................................................. ١١٣ 

 ١١٣ ............................................................ *k�ُ,�  QَMR آ;�بٍ *k�Qِ, إ�Eدةِ أ�MRبُ - ٣

٤ - D	 �ِgC[َِأ Dَ,�ِ�kC�١١٥ ..................................................................................... ا 


ةٌ - ٥[�� ..................................................................................................... ١١٦ 

 ١١٦ .............................................................. .....وا�;xِ,Gj ا�;`�,Dَ,1 xِ ا�o$قُ�

�ً�R�* :إ��ءات @�E �,�� ١١٧ ................................................................................. ا�;

١ -�ُ,�ِ�ْg;�ا Dَ,ْ1َ �ِ	ْLَ,0ْمِ ا�١١٧ .............................................................................. وا 

� Tدَابُ - ٢ِ]��َCُ�١١٨ ............................................................................................ ا 

�Dْ	ِ ِدَابT �ِ]��َCُ�١١٨ .............................................................................. ......ا 

�$ُY�0َ*َ �ِg,� ١١٨ .................................................................................. ......اLَهِْ


مُ�َEَ ِ0ْل�َ�ا @�َEَ Aِ1َِ' ا �ٍ�ْEِ..... ................................................................. ١١٩ 

��ُ�َ$ِ�� Uُُ$قِ َ	ِْ�ْg;�ا�ِ,...... ......................................................................... ١٢١ 

٣ - D	ِ ِت�gCr	 �ِ,�� ١٢٢ ..................................................................................... ا�;

 ١٢٢ ........................................................................... ا���0بِ �CE`1لِ ا�ه;�Cمُ -أ

�$�ُ� -ب	 �ِ,o,حِ آ$U  ِMYh�وا�?�1ِ� ا �rGE ...................................................... ١٢٣ 



١٤٤ 

 

�F&س ا�C$!$. ت 

� - جR0;�ا �� �,�� ١٢٣ ................................................................................. ا�;

 ١٢٤ .......................................................................... ا�5T Q/$P$ �� إ��ءات: �E%$اً

١ - Dْآ �ًC��E ��,-�1١٢٤ ....................................................................................... ر 

 ١٢٤ ........................................................................................ ا�
ِ �,-Y	g$n* Dدْ - ٢

٣ - Fْرَ ار�
N �ِ�� ١٢٥ ......................................................................................... ا�

�aCِ زآ�ةَ أد[ - ٤E .......................................................................................... ١٢٥ 

٥ - 
ُ� ١٢٦ ................................................. ا�0P7اتُ؟ و*;xُN0 ا�lC,$ةُ، *�r� �r;G.. و1

 ١٢٩ ........................................................................................... وا�C$ا?F ا��jCدر

 ١٤٠ .......................................................................................... ا��E0�0Cت �r$س

  


